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طبيعة العمل

 وقراءة تحليلية لظاهرة معاصرة، أأُعدّ بصفة فردية بحتة، ولا يمثل أي جهة أو مؤسسة أو صاحب عمل أواجتهاد شخصيهذا العمل 

منصب، ولا يأُعّ� عن موقف أي طرف آخر.

 إثارة التفكير وفتح النقاش حول علاقة الإنسان بأدوات الذكاء الاصطناعي. وليس المقصود منهالهدف منه توعوي وتثقيفي بحت:

توجيه أحد إلى قرار بعينه، ولا الترويج لمنتج أو خدمة، ولا الانتقاص من أي جهة أو تقنية.

عِدّه في تاريخ إعداده فقط، وهو قابل للمراجعة والتطوير والاختلاف. ما ورد فيه من آراء واستنتاجات ومفاهيم يعّ� عن اجتهاد مأُ

والمصطلحات المصوغة داخله أدوات تحليلية مقترحة للنقاش، وليست تصنيفات علمية أو سريرية أو مهنية معتمدة، ولا يجوز

التعامل معها على هذا الأساس.

إخلاء المسؤولية

م محتوى هذا الإصدار لأغراض معرفية وتثقيفية عامة فقط، و  تشخيصًا طبيًا أو نفسيًا، ولا نصيحة علاجية، ولا استشارةلا يشكلّيأُقدَّ

قانونية أو مالية أو استثمارية أو تنظيمية أو مهنية موجّهة لحالة بعينها، ولا يأُنشئ الاطلاع عليه أي علاقة استشارية أو تعاقدية بين

عِدّه وأي قارئ. مأُ

م المحتوى   ودون أي»كما هو«بأُذلت عناية معقولة في جمع المعلومات من مصادر يأُعتقد بموثوقيتها وقت الإعداد، ومع ذلك يأُقدَّ

ضمان صريح أو ضمني بدقته أو اكتماله أو خلوّه من الخطأ أو ملاءمته لغرض معيّن أو استمرار صلاحيته. والمعلومات المتعلقة

بالأدوات والنماذج والتقنيات سريعة التغير بطبيعتها، وقد تصبح غير دقيقة بعد تاريخ النشر.

يتحمّل القارئ وحده كامل المسؤولية عن أي قرار أو تصّرف أو امتناع يبنيه على ما ورد هنا، ويأُنصح بالرجوع إلى مختص مؤهل قبل

عِدّ هذا الإصدار أي اتخاذ أي إجراء يمسّ صحته أو عمله أو التزاماته. وإلى أقصى حد يسمح به النظام المعمول به، لا يتحمّل مأُ

مسؤولية عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر أو تبعي أو عرضي ينشأ عن استخدام هذا المحتوى أو تعذّر استخدامه أو الاعتماد عليه.

عِدّ الإصدار مسؤولية محتواها أو دقتها أو استمرار توفرها، الروابط والمراجع الخارجية أأُدرجت للاستزادة والتحقق فقط؛ ولا يتحمّل مأُ

ولا يعني إدراجها إقرارًا بها أو تأييدًا لها. والإشارة إلى أي شركة أو منصة أو منتج أو علامة تجارية جاءت لأغراض الشرح والمقارنة

المعرفية فقط، ولا تعني وجود شراكة أو رعاية أو اعتماد متبادل، وتبقى العلامات التجارية وحقوقها مملوكة لأصحابها.

ح فور الإشعار به دون أن يترتب على نأُسبت الأرقام والدراسات إلى مصادرها قدر الإمكان؛ وإن ورد سهو أو خطأ غير مقصود، فيأُصحَّ

ذلك أي التزام آخر.
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وإذا كان القارئ يمرّ بضغط نفسي أو مهني يؤثر في صحته أو حياته اليومية، فإن هذا الإصدار لا يأُغني إطلاقًا عن الاستعانة بمختص

مؤهل، والمبادرة إلى ذلك هي التصرف الصحيح.

منهج التوثيق والوسوم

ضع في متن هذا الإصدار وسم بصري أمام كل كتلة استدلالية: حرصًا على عدم الخلط بين مستويات اليقين، وأُ

نتيجة من دراسة أو تجربة منشورة، مع ذكر حدودها عند وجودها.دليل بحثي

رقم من تقرير مؤسسي أو استطلاع رأي، لا من تجربة مضبوطة.ملاحظة سوقية

قراءة واستدلال من إعداد هذا العمل، لا نتيجة بحثية.استنتاج تحليلي

تعريف معتمد منقول عن جهة رسمية أو مرجع مستقر.تعريف مرجعي

ح داخل هذا الإصدار كأداة تحليل لا كتصنيف معتمد.مفهوم مصوغ مصطلح اق�أُ

م في أي موضع ارتباطٌ إحصائي بوصفه علاقة سببية، ولا توقعٌ مستقبلي بوصفه واقعًا قائمًا. ولم يأُقدَّ

الإتاحة والاستخدام

يأُتاح هذا الإصدار مجانًا للقراءة والاطلاع، ويمكن مشاركته ع� رابطه الرسمي والاقتباس منه بصورة معقولة مع الإشارة الواضحة إلى

مصدره. ويأُرجى عدم تحريفه أو اجتزائه على نحو يغيّر معناه، أو نسبته إلى غير مصدره، أو استخدامه لأغراض تجارية دون إذن مسبق.
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افتتاحية

الوقت الذي لم يصل

في كل مرة وعدتنا فيها التقنية بالوقت، صدّقناها. ثم انشغلنا بما يكفي لكي ننسى أن نسأل: أين ذهب
الوقت الذي وفّرناه؟

هذه ليست شكوى من الذكاء الاصطناعي. الأدوات التي بين أيدينا اليوم من أقوى ما أنتجه البشر، وهي تفعل

عدنا به: تختصر الزمن، وتخفض التكلفة، وترفع الحد الأدنى للجودة. المشكلة ليست في الأداة ولا في بالضبط ما وأُ

قوتها. المشكلة في شيء أهدأ من ذلك وأخطر: أن قدرتنا المعزَّزة بالآلة صارت تتقدم أسرع من قدرتنا نحن على

استيعاب ما نأُنتجه، ومراجعته، وتحمّل مسؤوليته.

ر لا يعود إلينا. إنه يأُعاد استثماره فورًا في وفَّ الملاحظة التي يبدأ منها هذا الإصدار بسيطة إلى حد الإزعاج: الوقت المأُ

عمل جديد. تختصر ساعتين في إعداد عرض تقديمي، فتأُنتج ثلاثة عروض بدل عرض واحد. تختصر يومًا في تحليل

السوق، فيصبح متوقعًا منك أن تحلل ثلاثة أسواق. وكلما ارتفع سقف الممكن، ارتفع معه — بهدوء ودون إعلان

— سقف المتوقع.

وهنا يظهر النمط الذي يحمل هذا الإصدار اسمه. ليس إرهاقًا من كثرة العمل وحده، فذلك قديم قِدم العمل

نفسه. بل استنزاف من نوع مختلف: استنزاف الحكم، والانتباه، والتحقق، والقدرة على أن تقول »كفى« في بيئة لا

تعرف التوقف. الآلة لا تتعب، ولا تنام، ولا تشبع. ونحن نتعب، وننام، ونشبع. وحين نضع معايير أدائنا على إيقاع

كائن لا يعرف هذه الثلاثة، فنحن لا نرفع إنتاجيتنا؛ نحن نستدين من أنفسنا.

هذا العمل يحاول أن يفعل أربعة أشياء بترتيب محدد. أن يصف الظاهرة بدقة بدل التهويل. أن يفككّها إلى آليات

يمكن رؤيتها في يوم عمل عادي. أن يمّ�ها عمّا سبقها في الأدبيات المعروفة حتى لا نخلط المفاهيم. ثم أن يقدّم

طريقة عملية لاستعادة الإيقاع — لا بالانسحاب من التقنية، بل بإعادة تعريف موقع الإنسان منها.

ثم التشبع،  ثم  الاعتماد،  ثم  الوفرة،  ثم  التسارع،  ثم  الانبهار،  ثمانية مواضع:  تتحرك في  التي ستقرؤها  الرحلة 

الاحتراق، ثم الاستعادة، ثم السيادة. وهي رحلة لا تنتهي عند التحذير؛ تنتهي عند موقف واضح: أن تستخدم الذكاء

كثر مما تستخدمه اليوم، دون أن تسمح له بإدارة إيقاع حياتك وعملك. أ
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لم تعد المسألة: هل تستطيع إنجاز المزيد؟
بل: من الذي يقرر كم هو »المزيد«؟

كيف تقرأ هذا الإصدار

يتكوّن العمل من أربعة أجزاء واثني عشر فصلًا. الجزء الأول يشرح كيف تحوّل وعد الوقت إلى ضغط. الثاني يتتبع

الطريق إلى الاستنزاف. الثالث ينظر فيما يفعله الاعتماد على الذكاء بعقولنا وأصواتنا. والرابع مخصص بالكامل

للاستعادة: ماذا نؤتمت، وماذا نعزّز، وماذا نحتفظ به لأنفسنا.

في نهاية كل فصل ستجد »مرآة الفصل«: أسئلة قصيرة لا تقيس شيئًا ولا تشخّص شيئًا، لكنها تج�ك على ترجمة

الفكرة إلى واقعك أنت. وفي نهاية الإصدار إطار متكامل لتقييم علاقتك بالذكاء، وميثاق مختصر يصلح أن يأُعلَّق على

جدار فريق كامل.

ضع في هذا العمل تمي� صريح بين ما هو  ملاحظة سوقية، وما هو دليل بحثيولأن المجال مزدحم بالادعاءات، وأُ

ير مؤسسية، وما هو  . المصطلحات التيمفهوم مصوغ داخل هذا الإصدار، وما هو استنتاج تحليليمن تقار

نقترحها هنا أدوات للتفكير، لا مصطلحات علمية مستقرة، وقد قيل ذلك في مواضعه بوضوح.

يبًا، كأُتب هذا العمل ليكون مفيدًا للقيادي وصاحب العمل والمدير ولأن الموضوع يمسّ كل من يعمل اليوم تقر

والموظف وصانع المحتوى والمستشار والطالب على السواء. لا يفترض في قارئه خ�ة تقنية، ولا يطلب منه أن

يكون من مستخدمي هذه الأدوات بكثافة. يكفي أن يكون قد شعر — ولو مرة — أن أدوات الإنتاجية جعلته يعمل

كثر. كثر بدل أن تمنحه وقتًا أ أ

البطل في الصفحات القادمة ليس الذكاء الاصطناعي. البطل هو الإنسان أمام القوة التي صنعها.
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الجزء الأول

01
الوعد الذي غّ� كل شيء

ر في عمل َّ� كل تقنية كبرى وعدت الإنسان بالوقت. وكل مرة، استثُمر الوقت الموُف
جديد قبل أن يصل إلى صاحبه.

١ حين وعدتنا الآلة بالوقت  ·  ٢ مفارقة الإنتاجية الاصطناعية  ·  ٣ السرعة غير البشرية



الفصل الأول

حين وعدتنا الآلة بالوقت
�ِّر فعلاً. للكنه لم يصل إلى الجهة التي كانت تنتظره. الوعد لم يُخلفَ. الوقت وفُ

في عام 1930 كتب الاقتصادي جون ماينارد كينز مقالًا قصيًرا عن حياة أحفاده. توقّع فيه أن التقدم
ا يجعل أسبوع العمل خمس عشرة ساعة، وأن المشكلة الك�ى للإنسان التقني سيبلغ بعد قرن حدًّ

حينها لن تكون كسب العيش، بل ماذا يفعل بوقت فراغه.

كثر. أما أسبوع عدت به وأ نحن الآن قريبون جدًا من ذلك القرن. الإنتاجية ارتفعت أضعافًا. والآلات فعلت ما وأُ

العمل فلم يقترب من خمس عشرة ساعة، وأما مشكلة الفراغ فلم تحضر أصلًا إلى الاجتماع. النبوءة أصابت في

الشق التقني، وأخطأت في الشق الإنساني. وهذا الخطأ تحديدًا هو موضوع هذا الإصدار.

ق مرة واحدة الوعد الذي تكرر ولم يُصدَّ

القصة ليست جديدة، وهذا ما يجعلها مفيدة. في القرن التاسع عشر لاحظ الاقتصادي ال�يطاني ويليام ستانلي

كفأ في استهلاك الفحم، ارتفع استهلاك الفحم في البلاد بدل أن جيفونز شيئًا مربكًا: كلما صارت المحركات البخارية أ

ينخفض. الكفاءة خفّضت تكلفة الوحدة، فاتسع نطاق الاستخدام، فابتلع التوسع كل ما وفّرته الكفاءة وزيادة.

صارت هذه الملاحظة تأُعرف باسم »مفارقة جيفونز«، وهي واحدة من أثبت الأنماط في تاريخ التقنية.

الشيء نفسه تكرر داخل البيوت. وثقّت المؤرخة روث شوارتز كوان في دراستها الشهيرة عن تاريخ التقنية المنزلية أن

عد؛ لأن ما تغيّر لم يكن الأداة وحدها، بل الغسالة والمكنسة والثلاجة لم تخفض ساعات العمل المنزلي كما وأُ

كثر. معايير النظافة والترتيب المتوقعة. صار الممكن أسهل، فصار المطلوب أ

ثم جاءت الحواسيب. وفي عام 1987 كتب الاقتصادي روبرت سولو جملته التي أصبحت لاحقًا تأُعرف بـ»مفارقة

الإنتاجية«: عصر الحاسوب مرئي في كل مكان إلا في إحصاءات الإنتاجية. استغرق الأمر عقدًا ونصفًا قبل أن تظهر آثار

كثر. واضحة، ولم تظهر إلا حين أعادت المؤسسات تصميم طريقة عملها، لا حين اشترت أجهزة أ

كثر بما لا وجاء ال�يد الإلكتروني ليختصر أسابيع المراسلات إلى ثوانٍ. النتيجة لم تكن مراسلات أقل؛ بل مراسلات أ

يأُقاس. اختصار كلفة الإرسال لم يوفّر وقت القارئ، بل ضاعف الطلب على انتباهه.
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ر يأُعاداستنتاج تحليلي وفَّ النمط المتكرر ع� قرنين ليس »التقنية لا توفر الوقت«. التقنية توفّر الوقت فعلًا. النمط هو أن الوقت المأُ
ر يأُقاس على مستوى المهمة، بينما التوقعات تأُعاد وفَّ استثماره في المزيد من النشاط نفسه قبل أن يتحول إلى راحة، لأن الوقت المأُ

ضبطها على مستوى النظام.

ماذا تغّ� هذه المرة

اختلافات ثلاثة  لكن فيه  لما استحق إصدارًا مستقلًا.  السلسلة  أخرى في  التوليدي مجرد حلقة  الذكاء  كان  لو 

جوهرية عمّا سبقه.

 الآلة الصناعية استبدلت العضلة. ال�مجيات التقليديةالأول: أنه لا يؤتمت المهمة، بل يؤتمت جزءًا من التفك�.

استبدلت الإجراء المتكرر. أما النماذج التوليدية فتنتج مسوّدات، وتحليلات، وخيارات، وصياغات — أي أنها تدخل

في المنطقة التي كنا نسمّيها »عملنا الحقيقي«.

الآلة القديمة إما تعمل أو تتوقف. أما هذه فتعمل دائمًا، وتنتج شيئًاالثاني: أن مخرجاتها احتمالية لا حتمية.  

بثقة متساوية. وهذا يخلق عملًا جديدًا لم يكن موجودًا: عمل أو خاطئًا  دائمًا، وقد يكون هذا الشيء دقيقًا 

التحقق.

 يمكنك أن تطلب نسخة أخرى، ثم أخرى، ثم أخرى. وهذاالثالث: أن كلفة المحاولة الإضافية تكاد تكون صفرًا.

يفتح بابًا لم يكن مفتوحًا من قبل: باب التحسين اللانهائي.

الدليل: المكسب حقيقي وقابل للقياس

من الإنصاف أن نقول إن المكاسب ليست دعاية. التجارب المضبوطة تؤكدها.

 عام 2023، كلّف الباحثان شاكيد نوي وويتني تشانغ 453 مهنيًا جامعيًا بمهامScienceفي تجربة نأُشرت في مجلة دليل بحثي
كتابية واقعية، وأتاحا الأداة لنصفهم عشوائيًا. انخفض متوسط زمن إنجاز المهمة بنحو 40٪، وارتفع تقييم جودة المخرجات بنحو

٪18، وتقلّصت الفجوة بين الأضعف والأقوى أداءً.

يًا، أنجز مندليل بحثي وفي تجربة ميدانية مسجّلة مسبقًا أأُجريت مع مجموعة بوسطن الاستشارية وشارك فيها 758 استشار
كثر من 40٪ — في المهام الواقعة داخل حدود قدرة كثر بنسبة 12.2٪، وأسرع بنسبة 25.1٪، بجودة أعلى بأ استخدموا الأداة مهام أ

النموذج.

10



هذه عنه  أجابت  الذي  السؤال  إلى صياغة  انتبه  لكن  كله.  المؤسسي  الاندفاع  تفسّر  وهي  كبيرة،  أرقام  هذه 

؟ لم تسأل: ماذا حدث لبقية اليوم؟المهمةالدراسات: كم يستغرق إنجاز 

الفرق بين توف� الوقت وامتلاك الوقت

هنا يقع التمي� الذي يقوم عليه هذا الإصدار كله.

 حدث على مستوى المهمة: أنجزت في عشرين دقيقة ما كان يستغرق ساعة. وهذا مقيس ومؤكد.توف� الوقت

القرار في وجهة الأربعين دقيقة المتبقية. أن تستخدمهاامتلاك الوقت شيء آخر تمامًا: أن تكون أنت صاحب   

للتفكير، أو للمراجعة العميقة، أو للتوقف، أو لعمل مختلف تختاره أنت.

والذي يحدث في أغلب بيئات العمل أن الأربعين دقيقة تأُصادَر قبل أن تصل. لا بقرار معلن، ولا بسوء نية، بل بآلية

صامتة: بمجرد أن يثبت أن المهمة تأُنجز في عشرين دقيقة، يصبح هذا هو المعيار الجديد، ويصبح الوقت المتبقي

»سعة متاحة« في نظر النظام. والسعة المتاحة تأُملأ.

من مكسب تقني إلى حِمل جديد

يرتفع حجم العمليُعاد ضبط المعيارترتفع الطاقة الظاهرةتنخفض كلفة إنجاز المهمة

تعود ندرة الوقت

الحلقة لا تكسر نفسها؛ تأُكسر بقرار.

أجرته  استطلاع  ففي  واسعة.  استطلاعات مؤسسية  ترصده  ما  مفاجئًا  يبدو  لا  Upworkولهذا   Research

Instituteعام 2024 على 2500 مشارك، قال 96٪ من قادة الصف التنفيذي إنهم يتوقعون أن ترفع أدوات 

الذكاء الاصطناعي إنتاجية شركاتهم، بينما قال 77٪ من الموظفين المستخدمين لها إنها أضافت إلى أعبائهم

الرقمين تستحق الفجوة بين  لكن  تجربة مضبوطة،  لا  استطلاع  بأخرى. هذه ملاحظة سوقية من  أو  بصورة 

التوقف.

أربع موجات، ونتيجة واحدة

يصبح النمط أوضح حين تأُوضع الموجات الأربع في جدول واحد. لاحظ أن العمود الأخير لم يتغير مرة واحدة ع�

قرنين.
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أين ذهب المكسبما تحقق فعلًاما وعدت بهالموجة

توسّع الاستخدام فابتلع الكفاءةكفاءة أعلى فعلًاجهد أقل لإنتاج الوحدةالمحرك والآلة

ارتفاع معايير النظافة والترتيبمهام أسهل بكثيرساعات أقل في المنزلالأجهزة المنزلية

اختصار الأسابيع إلىمراسلات أسرعالحاسوب والبريد
ثوانٍ

كثر بما لا يأُقاس مراسلات أ

وقت أقل للمهمةالذكاء التوليدي
المعرفية

مهام إضافية وسقف توقعاتاختصار مقيس ومؤكد
أعلى

للمجتمعات وقت فكان  التوقعات،  معايرة  فيها  تأُعاد  عقودًا حتى  استغرقت  الأولى  الثلاث  الموجات  أن  الفرق 

للتكيّف. أما الموجة الرابعة فأعادت المعايرة خلال أشهر. وهذه السرعة — لا الأداة — هي مصدر الإرهاق.

مفهوم مصوغ في هذا الإصدار

Artificial Burnoutالاحتراق الاصطناعي 

الناتج عن محاولة الإنسان مجاراة السرعة والوفرة والتوقعات التي المعرفي والنفسي والمهني  الاستنزاف 
تخلقها بيئة عمل وحياة معزَّزة بالذكاء الاصطناعي.

يًا ولا تصنيفًا طبيًا معتمدًا. وسيأتي هو مفهوم تحليلي وصفي مق�ح للفهم والنقاش، وليس تشخيصًا سرير
في الفصل السادس تمي�ه بدقة عن الاحتراق الوظيفي كما تعرّفه المنظمات الصحية.

التقنية لم تكذب علينا حين وعدتنا بالوقت.
نحن الذين لم نقرر ماذا نفعل به.

السؤال الذي يفتح الفصل التالي هو السؤال الذي تتجنبه معظم النقاشات: إذا كانت أدواتنا أسرع بهذا القدر،

فلماذا لا نشعر أن حياتنا أصبحت أهدأ؟ الإجابة ليست في الأداة. الإجابة في المعادلة التي تربط القدرة بالتوقع.
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خلاصة الفصل

تطبيق هذا الأسبوع

اختر مهمة واحدة اختصرتها عليك الأداة هذا الشهر، واكتب في سطر واحد إلى أين ذهب الوقت الذي وفّرته فعلًا.
ثم قرر — قبل المرة القادمة — إلى أين تريده أن يذهب.

يق؟ الفصل التالي يفك�ك المعادلة التي تربط القدرة→ ر لا يصل، فمن الذي يصادره في الطر َّ� إذا كان الوقت الموُف
بالتوقع.

مرآة الفصل

ما آخر مهمة اختصرت عليك وقتًا حقيقيًا بفضل أداة ذكاء اصطناعي؟ وأين ذهب ذلك الوقت فعليًا؟

هل تستطيع تسمية شيء واحد توقّفت عن فعله هذا العام لأن الأداة وفّرت عليك الوقت؟

حين ارتفعت قدرتك على الإنتاج، من الذي أعاد ضبط التوقعات: أنت، أم بيئتك، أم لا أحد بشكل صريح؟

ر، ما أول شيء ستفعله به؟ وهل يشبه ما تفعله به اليوم؟ وفَّ لو عاد إليك أسبوع كامل من الوقت المأُ

أداة تأمل ذاتي للربط بين الفكرة وواقعك؛ ليست مقياسًا ولا أداة تشخيص.

�رته لنا. التقنية أوفت بوعدها. نحن الذين لم نقرر ماذا نفعل بما وف

الفصل الأول

ر أأُعيد استثماره في عمل جديد قبل أن يصل إلى صاحبه. وفَّ كل موجة تقنية ك�ى وفّرت الوقت فعلًا، لكن الوقت المأُ 01

الذكاء التوليدي يختلف عمّا سبقه في ثلاث: يدخل في التفكير نفسه، ومخرجاته احتمالية لا حتمية، وكلفة المحاولة
الإضافية فيه قريبة من الصفر.

02

توفير الوقت حدث على مستوى المهمة؛ أما امتلاك الوقت فقرار على مستوى النظام لم يتخذه أحد بعد. 03

 .1

 .2

 .3

 .4
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الفصل الثاني

مفارقة الإنتاجية الاصطناعية
ع إنجازها في الزمن نفسه. َّ� كلما انخفض الزمن اللازم لإنجاز مهمة، ارتفعت كمية العمل المتوق

يرًا واحدًا في اليوم. أعطيناه أداة جعلته ينتج التقرير في ساعتين بدل ثمان. تخيّل موظفًا كان يأُنتج تقر
السؤال الذي يحسم مصير يومه ليس تقنيًا: هل سيغادر بعد ساعتين، أم سينتج أربعة تقارير؟

لا أحد يطرح هذا السؤال صراحة في أي اجتماع. ومع ذلك تأُجاب عنه كل مؤسسة يوميًا، بالممارسة لا بالسياسة.

ير. والإجابة السائدة معروفة: أربعة تقار

مفهوم مصوغ في هذا الإصدار

Artificial Productivity Paradoxمفارقة الإنتاجية الاصطناعية 

ع إنجازها كلما انخفض الزمن اللازم لإنجاز وحدة عمل بفضل الذكاء الاصطناعي، ارتفعت كمية العمل المتوقَّ
ضمن الزمن نفسه، حتى يعود الشعور بالضغط إلى مستواه السابق أو أعلى — رغم أن المكسب التقني

حقيقي وقابل للقياس.

الطاقة استهلاك  إلى  الطاقة  استهلاك  منقولة من  الاقتصاد،  لمفارقة جيفونز في  مفاهيمي  امتداد  وهي 
الذهنية. الفارق أن المورد المستنَزف هنا ليس فحمًا، بل انتباهًا وحكمًا بشريًا.

كيف تعمل الآلية فعليًا

المفارقة لا تحدث بقرار خبيث من مدير. تحدث ع� أربع خطوات صغيرة، كل واحدة منها معقولة بذاتها.

 يرى شخص واحد في الفريق أن المهمة تأُنجز في ساعتين. لا يحتاج الأمر إلى إعلان؛أولًا، ينكشف السقف الجديد.

يكفي أن يأُسلَّم العمل مبكرًا مرة واحدة.

 ما كان »إنجازًا مبهرًا« في المرة الأولى يصير »الوضع الطبيعي« في المرة الثالثة.ثانيًا، يتحول الاستثناء إلى معيار.

وهذه من أسرع عمليات إعادة الضبط في بيئات العمل، وأقلها توثيقًا.

 العميل الذي استلم عرضًا في يومين بدل أسبوع لن يعود إلى الأسبوع. المنافسثالثًا، ينتقل المعيار إلى الخارج.

الذي ينشر عشرة أضعاف المحتوى يعيد تعريف ما يأُعدّ حضورًا مقبولًا في السوق.
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 وهذه أخطر خطوة: لأن الإنتاج صار رخيصًا، تأُضاف مهام لم تكن تأُطلب أصلًا.رابعًا، يتضخم نطاق العمل نفسه.

ثلاثة سيناريوهات بدل سيناريو. خمس نسخ من الإعلان بدل نسخة. لوحة مؤشرات لكل شيء. لم يعد السؤال

»هل نحتاج هذا؟« بل »ما دام ممكنًا، لماذا لا؟«.

 الصادر عن مايكروسوفت ولينكدإن عام 2024، استنادًا إلى استطلاع شمل Work Trend Index31في تقرير ملاحظة سوقية
ألف شخص في 31 دولة، قال 75٪ من العاملين في الوظائف المعرفية إنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي في عملهم، وقال ٪68

إنهم يعانون من وتيرة العمل وحجمه، فيما أفاد 46٪ بشعورهم بالاحتراق.

لعام 2024، أفاد 81٪ من التنفيذيين المشاركين بأنهم يتوقعون أن تتحقق مكاسبUpworkوفي استطلاع ملاحظة سوقية  
كثر مما ينبغي في الذكاء الاصطناعي ع� رفع المطلوب من الموظفين، بينما قال 40٪ من الموظفين إن مؤسساتهم تطلب منهم أ

هذا الملف.

ينبغي قراءة هذه الأرقام بحذر: هي استطلاعات رأي مؤسسية، تعكس تصورات المشاركين لا قياسًا موضوعيًا

للأداء، وقد أجريت جهات لها مصلحة في الموضوع. لكنها تتقاطع مع ما ترصده الدراسات المضبوطة من جهة

أخرى، وتتفق مع ما يقوله كثيرون في اجتماعاتهم اليومية.

حلقة المفارقة

يتضخم نطاق العملترتفع التوقعاتترتفع القدرةينخفض زمن المهمة

تعود ندرة الوقت

وتبدأ الدورة من جديد عند كل قفزة في قدرة الأداة.

التوقعات الاصطناعية

الطبقة الأخطر في هذه المفارقة ليست في حجم العمل، بل في مرجعية التوقع.

مفهوم مصوغ في هذا الإصدار

Synthetic Expectationsالتوقعات الاصطناعية 

توقعات أداء تأُبنى على ما تستطيع الأداة إنتاجه، لا على ما يستطيع الإنسان استيعابه ومراجعته وتحمّل
مسؤوليته. وهي توقعات تبدو موضوعية لأنها مستندة إلى قدرة حقيقية، لكنها تتجاهل أن القدرة المقيسة

كانت قدرة على الإنتاج فقط.
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 ممكن في ساعة. أما القراءة، والتحقق،التوليدحين تقول جهة ما »هذا ممكن في ساعة«، فهي في العادة تقصد: 

التوقعات والاعتراض، والتعديل، والاتفاق، وتحمّل نتيجة الخطأ — فتلك لم تدخل الحساب. وهذا ما يجعل 

الاصطناعية تبدو عادلة وهي ليست كذلك: إنها تقيس نصف العملية وتطالب بالعملية كاملة.

الفرق بين رفع الإنتاجية ورفع القيمة

هنا يظهر التمي� التنفيذي الذي يغيب عن كثير من لوحات المؤشرات.

 — الأثرOutcome — المخرَجOutputالوجه

التغيّر الذي حدث نتيجة ما أأُنتجكمية ما أأُنتجما يُقاس

عميل واحد اتخذ قرار شراءأربعون منشورًا في الشهرمثال

قد لا يتحرك إطلاقًايضاعفه بسهولةأثر الذكاء

تبقى كما هي أو ترتفعتنخفض بشدةكلفة الوحدة

الانتباه البشري: انتباه المنتج وانتباه المتلقيالأداةمن يتحمل الكلفة

حين تصبح مضاعفة المخرَج شبه مجانية، يصبح من السهل جدًا الخلط بينها وبين مضاعفة الأثر. والمؤسسة

كثر — وعلى فرق منهكة تنتج أشياء لا يقرؤها أحد. أما التي تكافئ الأثر التي تكافئ المخرَج ستحصل على مخرَج أ

فستضطر إلى سؤال أصعب: ما الذي يجب ألا نأُنتجه أصلًا؟

الذكاء الاصطناعي لم يرفع سقف ما نستطيع فعله فحسب؛
�ا أن نفعله. ع من َّ� بل رفع، بصمت، سقف ما يتُوق

كسر الحلقة يبدأ بالتسمية

لا تأُكسر هذه الحلقة بالإرادة الفردية وحدها، لأنها ليست مشكلة انضباط شخصي بل مشكلة تصميم نظام. لكن

أول خطوة عملية متاحة للجميع هي التسمية: أن يأُقال في الاجتماع صراحة إن اختصار زمن الإنتاج لا يعني تلقائيًا

ص للمراجعة والتفكير، لا أن يأُعاد ضخّه كله في مزيد من سعة إضافية، وإن جزءًا من المكسب يجب أن يأُخصَّ

الإنتاج.
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لمن يعود الوقتالفرق بين فريق يحترق وفريق يستفيد ليس في جودة الأداة. إنه في الإجابة عن سؤال واحد: 

ر؟ المُوفَّ

خلاصة الفصل

تطبيق هذا الأسبوع

راجع آخر ثلاثة مؤشرات تتابعها مع فريقك، وضع أمام كل واحد: هل يقيس مخرجًَا أم أثرًا؟ إن كانت الثلاثة تقيس
المخرَج، أضف مؤشر أثر واحدًا هذا الشهر — واحدًا فقط.

يبقى السؤال الذي يسبق كل ذلك: من الذي قرر أصلاً أن هذا العمل »ممكن في دقائق«؟→

مرآة الفصل

ما المهمة التي كانت تأُعدّ إنجازًا استثنائيًا في فريقك قبل عامين وصارت اليوم الحد الأدنى المتوقع؟

هل يقيس فريقك المخرَج أم الأثر؟ وما آخر مؤشر أضفتموه، وأي الاثنين كان؟

ما آخر شيء أنتجتموه لأنه أصبح ممكنًا، لا لأنه كان مطلوبًا؟

ر للمراجعة والتفكير بدل الإنتاج، ما الذي سيتوقف؟ ومن سيعترض؟ وفَّ لو خصّصتم 20٪ من الوقت المأُ

أداة تأمل ذاتي للربط بين الفكرة وواقعك؛ ليست مقياسًا ولا أداة تشخيص.

حين تصبح مضاعفة الإنتاج مجانية، يصبح السؤال الأغلى: ماذا لا ننتج؟

الفصل الثاني

المكسب التقني حقيقي وقابل للقياس، لكنه يتحول إلى حِمل حين يأُعاد ضبط المعيار تلقائيًا دون قرار معلن. 01

التوقعات الاصطناعية تبدو عادلة لأنها مبنية على قدرة حقيقية، لكنها تقيس نصف العملية — التوليد — وتطالب
بالعملية كاملة.

02

مضاعفة المخرَج صارت شبه مجانية، بينما بقيت كلفة مضاعفة الأثر كما هي. 03

 .1

 .2

 .3

 .4
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الفصل الثالث

السرعة غ� البشرية
يمكن اختصار زمن التوليد إلى دقائق. أما زمن الحكم فله قاع لا ينزل تحته.

»الذكاء الاصطناعي يستطيع فعلها في دقائق.« جملة صحيحة تمامًا، وخطيرة تمامًا — لأنها تحذف
الفاعل. من الذي سيقرأ ما أنتجته الدقائق؟ ومن الذي سيوقّع عليه؟ ومن الذي سيتحمّل نتيجته إن

كان خطأ؟

عندما تأُقاس مواعيد التسليم بسرعة التوليد وحدها، تدخل المؤسسة منطقة يمكن تسميتها بدقة: السرعة غير

البشرية.

مفهوم مصوغ في هذا الإصدار

Non-Human Paceالسرعة غ� البشرية 

الحالة التي تأُبنى فيها توقعات الأداء على ما تستطيع التقنية إنتاجه، لا على ما يستطيع الإنسان استيعابه
ومراجعته واتخاذ قرار مسؤول بشأنه.

علامتها الفارقة أن سرعة التسليم ترتفع بينما تبقى سرعة الفهم كما هي — فتتسع الفجوة بين ما يخرج من
المؤسسة وما فهمته المؤسسة فعلًا عمّا يخرج منها.

سرعتان لا سرعة واحدة

في كل عمل معرفي سرعتان مختلفتان تمامًا في طبيعتهما:

 إنتاج نص، أو تحليل، أو تصميم، أو مق�ح. هذه قابلة للضغط بنسب هائلة، وهي التي تحسّنت.سرعة التوليد:

 قراءة المخرَج، ومقارنته بالسياق، واكتشاف ما ينقصه، وتقدير أثره على العميل والسمعة والمالسرعة الحكم:

والمسؤولية، ثم اتخاذ القرار وتحمّله. هذه محكومة بحدود بشرية لم تتغير: انتباه محدود، وذاكرة عاملة محدودة،

ووقت تحتاجه الفكرة لتنضج.

المكسب الحقيقي حدث في السرعة الأولى. والافتراض الخاطئ أن السرعة الثانية ستلحق بها. وهي لا تلحق، لأن

ما يحدها ليس نقص الأدوات، بل طبيعة العملية نفسها.
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مقاوم للضغطقابل للضغط بشدةالجانب

الاتفاق على الرسالة والموقفكتابة المسوّدة الأولىالنص

الحكم على دلالتها في هذا السوقمعالجة البيانات وعرضهاالتحليل

اختيار ما يمثّل العلامة فعلًاتوليد بدائل بصريةالتصميم

تحمّل نتيجة الرقم النهائيبناء النموذج الحسابيالتسعير

تقدير ملاءمة إنسان لفريقفرز السير الذاتيةالتوظيف

تقدير المخاطرة القانونيةصياغة المسوّدةالعقود

. وكلما زادت المسؤولية في خطوةمسؤوليةلاحظ العمود الأيسر: كل ما فيه يشترك في صفة واحدة — أنه يتضمن 

ما، قلّت قابليتها للاختصار، مهما بلغت قوة الأداة.

فخ الشعور بالسرعة

الأخطر أن إحساسنا بالسرعة نفسه غير موثوق.

 عام 2025، عمل 16 مطوّرًا خبيًرا على 246 مهمة حقيقية فيMETRفي تجربة عشوائية مضبوطة أجرتها منظمة دليل بحثي
مستودعات برمجية يعرفونها جيدًا، مع توزيع عشوائي لإتاحة أدوات الذكاء الاصطناعي من عدمها. كانت النتيجة أن المهام استغرقت

وقتًا أطول بنسبة 19٪ عند إتاحة الأدوات، بينما قدّر المشاركون بعد التجربة أنها اختصرت وقتهم بنحو ٪20.

العينة صغيرة، والسياق خاص جدًا )خ�اء في شفرة يعرفونها منذ سنوات(،استنتاج تحليلي النتيجة:  ينبغي عدم تعميم هذه 
والأدوات تطورت منذ ذلك الحين، وقد نشرت الجهة نفسها لاحقًا ملاحظات على تجربتها اللاحقة تتعلق بتحّ� اختيار المشاركين.

درَك. قاس والأداء المأُ لكن ما يبقى منها مهمًا ليس الرقم؛ بل الفجوة بين الأداء المأُ

إذا كان محترفون في ذروة خ�تهم قد يخطئون في تقدير أثر الأداة على أنفسهم، فما احتمال أن تكون تقديرات

مؤسسة كاملة — المبنية على انطباعات لا قياس — أدق؟
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الشعور بالسرعة ليس دليلاً على السرعة.
وأحياناً يكون أول أعراض فقدانها.

مفارقة الأتمتة القديمة

بين�يدج ورقة صارت من كلاسيكيات الباحثة ل�ان  اليوم. في عام 1983 نشرت  المشكلة ليست وليدة  هذه 

الهندسة البشرية بعنوان »مفارقات الأتمتة«، لاحظت فيها أن الأتمتة كلما أزاحت الإنسان عن التشغيل اليومي،

تركت له أصعب جزء: التدخل في الحالات الاستثنائية التي لم تأُ�مج الآلة لها — وذلك في اللحظة التي تكون فيها

ممارسته للمهارة قد ضعفت بسبب قلة الاستعمال.

الفكرة نفسها تنطبق حرفيًا اليوم. كلما تولّت النماذج الجزء الروتيني من العمل المعرفي، تحوّل دور الإنسان إلى ما

هو أصعب: الحكم على الحالات الشاذة، واكتشاف الخطأ النادر، والتصرف حين يخرج المخرَج عن حدود قدرة

كثف. النموذج. ولهذا فإن أتمتة السهل لا تجعل عمل الإنسان أسهل بالضرورة؛ قد تجعله أ

ثقافة »الآن«

ثم تأتي الطبقة الثقافية. حين يعتاد الجميع أن كل شيء ممكن الآن، تتغير قواعد غير مكتوبة كثيرة: يصبح التأخر

ساعة تأخرًا، ويصبح طلب يوم للتفكير علامة بطء، ويصبح الرد المدروس أضعف حضورًا من الرد السريع. وتنشأ

كثر مما تكافئ جودة الاستجابة. بيئة تكافئ زمن الاستجابة أ

وهذه بيئة مكلفة، لأن أخطر الأخطاء في العمل المعرفي لا تظهر عند التسليم. تظهر بعد ثلاثة أشهر، في عقد وقّع

على افتراض خاطئ، أو في تسعيرة بأُنيت على تحليل لم يقرأه أحد إلى آخره.

علامات دخول المنطقة

د موعد التسليم بناءً على زمن التوليد لا زمن المراجعة. يأُحدَّ

يزداد حجم ما يأُسلَّم بينما يثبت عدد ساعات المراجعة أو يتراجع.

كثر من عبارة »هل نحن مقتنعون بهذا؟«. تتكرر عبارة »راجعه بسرعة« أ

يوقّع على المخرَج شخص لم يقرأ منه إلا الملخص.

يأُقاس أداء الفريق بعدد المخرجات في الأسبوع.

—

—

—

—

—
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وجود واحدة من هذه العلامات لا يعني شيئًا. اجتماعها هو الإشارة.

وينتهي هذا الجزء عند نقطة تحوّل: لقد فهمنا كيف تحوّل وعد الوقت إلى ضغط، وكيف صارت التوقعات تأُبنى على

إيقاع غير إيقاعنا. يبقى أن نرى ماذا يحدث حين تضاف إلى السرعة وفرةٌ لا نهائية في الخيارات.

خلاصة الفصل

تطبيق هذا الأسبوع

في أقرب مهمة تأُقدّر لها موعدًا، اكتب تقديرين منفصلين: زمن التوليد وزمن المراجعة البشرية. وأعلنهما معًا عند
الاتفاق على التسليم بدل أن تعلن مجموعهما.

�ر الإيقاع. يبقى أن نرى ماذا يحدث حين تضُاف إلى السرعة وفرة بلا حدود.→ عرفنا كيف تغي

مرآة الفصل

سب زمن المراجعة البشرية ضمنه صراحة؟ د آخر موعد تسليم لديك، هل حأُ دِّ حين حأُ

ما القرار الذي اتُّخذ في مؤسستك مؤخرًا أسرع مما ينبغي لأن مسوّدته كانت جاهزة بسرعة؟

ما آخر مرة قلت فيها: »أحتاج يومًا للتفكير«؟ وكيف استأُقبلت؟

لو تضاعف ما يأُنتجه فريقك غدًا، من الذي سيقرأه فعلًا؟ وهل لديه الوقت؟

أداة تأمل ذاتي للربط بين الفكرة وواقعك؛ ليست مقياسًا ولا أداة تشخيص.

السرعة التي لا يستطيع الإنسان مراجعتها ليست إنجازاً؛ إنها ديَن مؤجل.

الفصل الثالث

في كل عمل معرفي سرعتان: سرعة التوليد وهي قابلة للضغط بشدة، وسرعة الحكم ولها قاع لا تنزل تحته. 01

كل ما يقاوم الاختصار يشترك في صفة واحدة: أنه يحمل مسؤولية. 02

الشعور بالسرعة مؤشر غير موثوق، حتى لدى المحترفين في ذروة خ�تهم. 03

 .1

 .2

 .3

 .4
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الجزء الثاني

02
يق إلى الاحتراق الطر

لا يبدأ الاستنزاف من كثرة العمل. يبدأ من اللحظة التي تصبح فيها قدرتنا على
الإنتاج أكبر من قدرتنا على الفهم.

٤ وفرة لا نستطيع استيعابها  ·  ٥ الإنسان أصبح عنق الزجاجة  ·  ٦ احتراق القرار



الفصل الرابع

وفرة لا نستطيع استيعابها
لم تعد المشكلة أن نجد إجابة. المشكلة أن نختار واحدة من ألف إجابة معقولة.

طوال تاريخ العمل المعرفي كانت المعلومة نادرة، وكان من يملكها يملك م�ة. اليوم انقلبت المعادلة
رأسًا على عقب: المعلومة فائضة، والتحليل فائض، والخيارات فائضة، والم�ة انتقلت إلى من يعرف

ماذا يستبعد.

التحول قبل نصف قرن عالم الاقتصاد وعلم الإدراك هربرت سايمون. كتب في مطلع السبعينيات لاحظ هذا 

ملاحظة صارت أساسًا لما يأُعرف اليوم بـ»اقتصاد الانتباه«: أن ثراء المعلومات يخلق بالضرورة فقرًا في الانتباه، لأن

المعلومة تستهلك انتباه من يتلقاها. ما لم يكن سايمون يتخيله أن تصبح كلفة إنتاج المعلومة نفسها قريبة من

الصفر.

ثلاث وفرات لا وفرة واحدة

الوفرة التي نعيشها اليوم ليست نوعًا واحدًا، وخلطها يمنعنا من علاجها.

 كل ما نأُشر، ملخصًا ومترجمًا ومعادًا صياغته حسب الطلب. هذه أقدمها وأقلها إرهاقًا، لأنناوفرة المعلومات:

طورنا معها عادات دفاعية ع� عشرين عامًا من الإنترنت.

 النصوص والتصاميم والتحليلات التي ننتجها نحن وينتجها الجميع. هذه أثقل، لأن كل مخرَجوفرة المخرجات:

يطلب انتباه شخص ما.

 وهذه الأخطر. لم يعد أمامك اقتراح واحد لاسم المنتج، بل أربعون. ولا مسار واحد للحملة، بل اثناوفرة البدائل:

عشر سيناريو. كل واحد منها معقول، ومصقول، وقابل للدفاع عنه.

مفهوم مصوغ في هذا الإصدار

Artificial Choice Abundanceوفرة الخيارات الاصطناعية 

حالة تصبح فيها كلفة توليد بديل إضافي قريبة من الصفر، بينما تظل كلفة تقييم البديل الإضافي بشرية
يبًا. النتيجة أن عدد الخيارات ينمو أسرع بكثير من القدرة على الاختيار بينها. بالكامل وثابتة تقر
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هل كثرة الخيارات مرهقة فعلًا؟

هنا يجب التزام الدقة، لأن هذه المنطقة مليئة بالادعاءات المتسرعة. الدراسة الأشهر في الموضوع أجرتها شيينا

بأربعة كثر من معروض  أ إلى شراء  أدى  أن معروضًا من ستة أصناف  لي� عام 2000، وأظهرت  آينغار ومارك 

بينيامين بقيادة  باحثون  بَعْدي واسع نشره  تحليل  بعدها:  ما جاء  ذكر  يقتضي  الإنصاف  لكن  وعشرين صنفًا. 

يادة الخيارات« ع� مجموع الدراسات، وخلص إلى أن الأثر شايبيهينِه عام 2010 لم يجد أثرًا متوسطًا يأُعتد به لـ»ز

مشروط بالسياق: يظهر حين تكون الخيارات متشابهة، وتفضيلات الشخص غير محددة مسبقًا، والقرار ذا كلفة.

هذه الشروط الثلاثة تصف بدقة مربكة ما يحدث عند مراجعة مخرجات الذكاء الاصطناعي: بدائل شديدة التشابهاستنتاج تحليلي
في الجودة، ومعيار داخلي غير محسوم لدى المراجع، وقرار له كلفة حقيقية. أي أننا لا نستدعي هنا »فرضية وفرة الخيارات« على

إطلاقها؛ بل نستدعي الحالة المحددة التي تؤكد الأدلة أنها الأصعب.

كثر من الاختلاف لماذا يرهقنا التشابه أ

أما حين تكون اتجاهًا، والفروق واضحة.  أنت تختار  يًا، يكون الاختيار سهلًا:  البدائل مختلفة جوهر حين تكون 

البدائل متقاربة في الجودة — وهذا بالضبط ما تنتجه النماذج الجيدة — فإن الاختيار يتحول إلى عمل شاق: عليك

أن تبتكر معيار التفضيل نفسه، ثم تطبّقه، ثم تدافع عنه، وأنت تعلم أن الفارق بين الخيار الأول والثالث قد لا

يأُلاحظه أحد.

وهذا يفسّر شعورًا يصفه كثيرون ولا يجدون له اسمًا: أن العمل صار »أسهل وأتعب«. أسهل لأن المسوّدة جاهزة.

وأتعب لأن ما بقي على الإنسان هو الجزء الذي لا يوجد فيه جواب صحيح واحد.

حين تصبح الإجابة رخيصة،
يصبح السؤال الجيد أغلى ما تملك.

مهارة الاستبعاد

المهارة التي كانت ثانوية صارت مركزية: القدرة على قول »لا« بسرعة وبثقة. لكن الاستبعاد ليس تصرفًا عشوائيًا؛

له أدوات.
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 إذا سألت الأداة عن عشرة عناوين ثم بدأت تختار، فأنت تبني المعيار منأولًا: حدد المعيار قبل أن ترى البدائل.

رض عليك. أما إذا كتبت قبل التوليد: »العنوان الجيد هنا داخل البدائل نفسها — وهي عملية تجعلك أسير ما عأُ

هو الذي يوضح الفائدة في أربع كلمات ولا يستخدم مبالغة«، فقد صار لديك مصفاة.

 ثلاثة بدائل بمعايير واضحة أفضل من ثلاثين بلا معيار. والقدرة على إغلاق بابثانيًا: حدد عدد البدائل مسبقًا.

التوليد قرار إداري لا قرار تقني.

 لا تقيّم وأنت تولّد. اجمع، ثم أغلق الأداة، ثم احكم. الخلط بين الوضعينثالثًا: افصل التوليد عن الحكم زمنيًا.

هو ما يجعل الجلسة تمتد ساعتين دون قرار.

 في معظم القرارات اليومية، الخيار الذي يحقق الشروط ويكفي أفضل اقتصاديًارابعًا: اعتمد قاعدة »الكافي أولًا«.

من الخيار الأمثل الذي يستهلك ثلاث ساعات إضافية. احتفظ بالسعي إلى الأمثل للقرارات التي تستحقه فعلًا.

ما صار نادرًاما كان نادرًاالبُعد

الثقة في صحتهاالوصول إليهاالمعلومة

سبب وجيه لإنتاجهالقدرة على إنتاجهالمحتوى

الحكم على دلالتهإجراؤهالتحليل

معيار المفاضلة بينهاوجودهاالخيارات

وقت التفكير غير المقطوعوقت التنفيذالوقت

العمود الأخير هو خريطة العمل في السنوات القادمة. كل ما فيه بشري بالكامل، ولا يمكن شراؤه باشتراك شهري.
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خلاصة الفصل

تطبيق هذا الأسبوع

قبل جلستك القادمة مع أي أداة، اكتب سطرًا واحدًا يبدأ بـ»المخرَج الجيد هنا هو الذي...«، وحدد عدد البدائل
التي ستطلبها. ثم التزم بالعدد.

�مها كلها؟→ وإذا كانت البدائل تتضاعف بهذه السهولة، فمن الذي سيقي

مرآة الفصل

في آخر قرار مهم اتخذته، هل كتبت معيار الاختيار قبل أن ترى البدائل أم بعدها؟

كم بديلًا تحتاج فعلًا قبل أن تقرر؟ ومتى كانت آخر مرة حددت هذا العدد مسبقًا؟

ما آخر شيء استبعدته بثقة ودون ندم؟ وما الذي جعل الاستبعاد سهلًا حينها؟

ما نسبة وقتك الذي يذهب إلى التوليد مقابل الذي يذهب إلى الحكم؟ وهل هذه النسبة مقصودة؟

أداة تأمل ذاتي للربط بين الفكرة وواقعك؛ ليست مقياسًا ولا أداة تشخيص.

�ز من يملك أكثر، بل من يعرف ماذا يترك. في زمن الوفرة، لا يتمي

الفصل الرابع

الندرة انتقلت من المعلومة نفسها إلى معيار المفاضلة بين ما تنتجه. 01

أثر كثرة الخيارات مشروط بالسياق لا مطلق، وشروطه تنطبق بدقة مربكة على مراجعة مخرجات الذكاء الاصطناعي. 02

الاستبعاد صار مهارة مركزية لها أدوات محددة، لا مزاجًا ولا حدسًا. 03

 .1

 .2

 .3

 .4
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الفصل الخامس

الإنسان أصبح عنق الزجاجة
في كل نظام، القيد الحقيقي هو أبطأ حلقة. والحلقة الأبطأ اليوم هي التي تفهم وتتحم�ل المسؤولية.

في إدارة العمليات قاعدة قديمة: طاقة أي سلسلة تساوي طاقة أضعف حلقة فيها، وتحسين أي حلقة
أخرى لا يزيد الإنتاج — بل يزيد المخزون المتراكم أمام القيد. هذه القاعدة تصف بدقة ما يحدث اليوم

في العمل المعرفي.

النتيجة بالضرورة؛  أعلى  إنتاجًا  النتيجة ليست  الفهم.  التوليد إلى حد هائل، ولم نسّرع حلقة  لقد سّرعنا حلقة 

طوابير. طوابير من المسوّدات التي تنتظر مراجعة، والتحليلات التي تنتظر قرارًا، والمحتوى الذي ينتظر من يقرؤه.

الرقم الذي لا أحد يقيسه

يبًا كم تنتج. وقليل جدًا منها يقيس كم تستطيع أن تستوعب. ومع ذلك فإن الفارق بين تقيس كل مؤسسة تقر

الرقمين هو الذي يحدد ما إذا كانت الأداة قد رفعت الأداء أم أنتجت فوضى منظمة.

أين يتراكم الضغط

أثر ×؟قرار ×1مراجعة ×1توليد ×10

تسريع الحلقة الأولى وحدها ينقل الاختناق ولا يزيله.

معالجة أم حكم

الفرق الجوهري الذي يغيب عن كثير من النقاش هو الفرق بين نوعين من العمل الذهني.
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Judgmentالحكم Processingالمعالجة 

أي جواب يناسب هذا السياق؟ما الجواب؟السؤال

بيانات + سياق + قيم + تبعاتبيانات ونصوصالمدخل

الملاءمة والمسؤوليةالصحةالمعيار

محدودة بطبيعتهاعالية جدًاقابلية التوسع

تبقى معلّقة على شخصيمكن تفويضهامن يتحملها

الذكاء الاصطناعي ممتاز في العمود الأول، ويقدّم مساعدة حقيقية في العمود الثاني — لكنه لا يستطيع أن يتحمّل

ما في آخر صف: المسؤولية. ولهذا فإن كل ما نؤتمته من المعالجة يزيد، لا ينقص، من كثافة الحكم المطلوب من

الإنسان.

كثر« لماذا لا يمكن ببساطة »توظيف مراجعين أ

الجواب البديهي هو زيادة عدد المراجعين. وهو حل جزئي فقط، لثلاثة أسباب.

 يمكن توزيع مئة صفحة على عشرة أشخاص، لكن لا يمكن توزيع »الاتساق«الأول أن الحكم لا يتجزأ بسهولة.

عليهم. كلما زاد عدد الحكاّم، زادت كلفة التنسيق بينهم.

، وهما لا يأُشتريان بسرعة التوليد نفسها. تدريب مراجع يفهمالثاني أن الحكم الجيد مرتبط بالخبرة والسياق

السوق والعميل والتاريخ يستغرق سنوات.

الإنشاء. كثر من  أ بطبيعته  مرهق  المراجعة عمل  أن  المراجعةالثالث  أما  بالتقدم؛  إحساسًا  يمنح  الإنشاء   

فتتطلب يقظة مستمرة لاكتشاف الخطأ النادر، وهو نمط انتباه يستنزف بسرعة.

استطلاع ملاحظة سوقية أنهم صارواUpworkفي  الاصطناعي  للذكاء  المستخدمين  الموظفين  ذكر 39٪ من  لعام 2024،   
يقضون وقتًا أطول في مراجعة المخرجات وتدقيقها. هذا رقم استطلاعي لا قياس موضوعي، لكنه يشير إلى بند تكلفة نادرًا ما يأُدرَج في

حسابات العائد على الاستثمار.
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الذوق والسياق: الموردان اللذان لا يُولَّدان

هناك طبقة أخيرة يصعب وصفها ويسهل التعرف عليها عند غيابها: الذوق. القدرة على النظر إلى مخرَج جيد تقنيًا

والقول »هذا ليس نحن«.

الذوق ليس ترفًا جماليًا؛ إنه ذاكرة مضغوطة. هو حصيلة مئات القرارات السابقة وما ترتب عليها، مختزلة في حكم

سريع. ولهذا لا يمكن استعارته: يمكن أن تسأل الأداة عن رأي، لكن لا يمكن أن تسألها أن تكون قد عاشت

تجربتك.

والسياق مثله. النموذج يعرف ما كأُتب؛ لا يعرف ما لم يأُكتب: لماذا فشل المشروع السابق، وما الذي لا يأُقال في

اجتماعات مجلس الإدارة، وما الحساسية التي يحملها عميل بعينه منذ ثلاث سنوات. وهذا النقص ليس عيبًا في

الأداة؛ إنه تعريف حدودها.

الآلة تعرف ما قيل.
أنت تعرف ما لم يقُل، ولماذا لم يقُل.

ماذا يعني هذا عمليًا

قِس طاقة الاستيعاب لا طاقة الإنتاج فقط: كم مخرجًا يستطيع فريقك مراجعته أسبوعيًا مراجعة حقيقية؟

اجعل الرقم الأول سقفًا للثاني. لا تأُنتج ما لا تستطيع مراجعته.

احسب زمن المراجعة ضمن تقدير أي مهمة، بندًا مستقلًا ومعلنًا.

احمِ من يملك الحكم من الاستهلاك في مهام معالجة يمكن تفويضها.

كثر. والصواب أن نعيد تصميم النظام حوله. حين يصبح الإنسان عنق الزجاجة، يكون الخطأ الأك� أن نضغط عليه أ

—

—

—

—
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خلاصة الفصل

تطبيق هذا الأسبوع

احسب هذا الأسبوع رقمين فقط: كم مخرجًا أنتج فريقك؟ وكم مخرجًا رأُوجع مراجعة حقيقية؟ الفارق بين الرقمين
هو حجم المشكلة بالضبط.

وحين يتراكم ما ينتظر الحكم، يبدأ نوع جديد من الإرهاق لم يكن له وجود قبل هذه الأدوات.→

مرآة الفصل

كم مخرجًا ينتجه فريقك أسبوعيًا؟ وكم منها يأُراجَع مراجعة حقيقية لا شكلية؟

من في فريقك يحمل عبء الحكم؟ وهل وقته محمي أم مستهلك في مهام معالجة؟

هل يظهر »زمن المراجعة« كبند صريح في تقديرات مشاريعكم؟

ما آخر مخرَج مرّ دون أن يقرأه أحد إلى نهايته؟ وماذا يعني وجوده؟

أداة تأمل ذاتي للربط بين الفكرة وواقعك؛ ليست مقياسًا ولا أداة تشخيص.

الحكم البشري لم يعد عائقاً في السلسلة؛ صار أندر ما فيها.

الفصل الخامس

طاقة أي سلسلة تساوي طاقة أضعف حلقة؛ وتسريع حلقة واحدة ينقل الاختناق ولا يزيله. 01

المعالجة قابلة للتفويض والتوسع؛ أما الحكم فيبقى معلّقًا على شخص بعينه ولا يتجزأ بسهولة. 02

طاقة الاستيعاب مؤشر غائب عن معظم لوحات المتابعة، وهو الذي يحدد قيمة كل ما سبقه. 03

 .1

 .2

 .3

 .4
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الفصل السادس

احتراق القرار
أن تختار مرة واحدة سهل. أن تختار مئة مرة في اليوم بين بدائل متقاربة شيء آخر تماماً.

يوم عمل عادي في 2026: ثمانية عشر مسوّدة، وأربعة تحليلات، وثلاث نسخ من كل رسالة، وعشرة
عناوين مقترحة، وسؤال يتكرر بعد كل واحدة منها: »هل توجد نسخة أفضل لو حاولت مرة أخرى؟«

ك� مصادر الاستنزاف الجديدة. لأن جوابه دائمًا »ربما«، ولأن كلفة هذا السؤال — ال�يء في ظاهره — هو أحد أ

المحاولة الإضافية صفر، ولأن لا شيء في النظام يقول لك متى تتوقف.

ثلاث طبقات من الإرهاق

ما نسميه هنا »احتراق القرار« ليس شيئًا واحدًا. إنه ثلاث طبقات تتراكم.

 عدد نقاط الاختيار في اليوم ارتفع ارتفاعًا حادًا، لأن كل مهمة صارت تنتج بدائل بدلالطبقة الأولى: كثرة القرارات.

مسار واحد.

 وقد رأينا في الفصل السابق لماذا يجعل التقارب الاختيار أشق.الطبقة الثانية: تقارب البدائل.

 وهذه هي الجديدة كليًا، والتي لم تكن موجودة في أي موجة تقنية سابقة.الطبقة الثالثة: عبء التحقق.

مفهوم مصوغ في هذا الإصدار

Verification Burnoutاحتراق التحقق 

الجهد المتراكم اللازم لمراجعة وتدقيق وفحص كميات متزايدة من المخرجات الاصطناعية قبل الوثوق بها
واعتمادها.

كثر إتقانًا، صار اكتشاف الخطأ خاصيته المم�ة أنه يزداد كلما تحسّنت الأداة، لا العكس: فكلما بدا المخرَج أ
كثر إغراءً وأشد خطرًا. فيه أصعب وأبطأ، وصار الاعتماد عليه بلا فحص أ
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لماذا يشتد التحقق كلما تحسّن النموذج

هذه مفارقة تستحق التوقف. حين كانت المخرجات ضعيفة، كان اكتشاف الخطأ سهلًا: الجملة ركيكة، والرقم

شاذ، والاستشهاد غير موجود. أما اليوم فالمخرَج مصقول، ومنظم، وواثق الن�ة — وقد يحتوي خطأ واحدًا في

تفصيل جوهري.

وهذا يقلب اقتصاد المراجعة: كلما ارتفعت نسبة الصحة، انخفض عائد المراجعة الظاهر، فتضعف الحوافز عليها،

بينما تبقى كلفة الخطأ النادر كما هي أو ترتفع. وهو النمط نفسه الذي وصفته أدبيات عوامل الأداء البشري في

ب على الإنسان أن يظل يقظًا لاكتشافه. التعامل مع الأنظمة الآلية عالية الموثوقية: كلما ندر الخطأ، صعأُ

مت لتقع دليل بحثي مِّ خارجفي التجربة الميدانية مع مجموعة بوسطن الاستشارية، جاءت النتيجة الأهم من المهمة التي صأُ
حدود قدرة النموذج: كان المشاركون الذين استخدموا الأداة أقل احتمالًا للوصول إلى الحل الصحيح بمقدار 19 نقطة مئوية مقارنة

بمن لم يستخدموها. أي أن الأداة لم تعجز فحسب؛ بل أضّرت بالأداء حين تجاوزت حدودها دون أن يلاحظ المستخدمون ذلك.

الخطر إذًا ليس في أن الأداة تخطئ. الخطر في أن حدود قدرتها غير مرئية، وأن ثقتها في ن�تها ثابتة على جانبياستنتاج تحليلي
الحد.

ما »الاحتراق الاصطناعي« وما ليس هو

هنا يجب رسم الحدود بدقة، لأن الخلط في هذا الموضع يفسد الفكرة كلها.

ظاهرة( بوصفه QD85عرّفت منظمة الصحة العالمية »الاحتراق« في التصنيف الدولي للأمراض الحادي عشر )رمز تعريف مرجعي
، ووضعته في فصل »العوامل المؤثرة في الحالة الصحية« لا في فصول الأمراض. وعرّفته بأنه متلازمة ناتجة عنمهنية لا حالة طبية

ضغط مزمن في مكان العمل لم تتم إدارته بنجاح، وتتسم بثلاثة أبعاد: استنزاف الطاقة، والابتعاد الذهني عن العمل أو السلبية
تجاهه، وتراجع الفاعلية المهنية. وشددت المنظمة على أنه يخص السياق المهني تحديدًا.

له. »الاحتراق الاصطناعي« عدسة يًا  التعريف ولا توسيعًا سرير بديلًا عن هذا  ما نقترحه في هذا الإصدار ليس 

 محددًا يمكن أن يقود إلى الضغط المزمن، مصدره بيئة معززة بالذكاء: توقعات مبنية علىمسارًاتحليلية تصف 

كل حدود التوقف. سرعة الآلة، ووفرة تفوق طاقة الاستيعاب، وعبء تحقق متصاعد، وتآ
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ما يصفهمصدرهالمفهوم

دارتعريف مؤسسي دوليالاحتراق الوظيفي محصلة ضغط مهني مزمن غير مأُ

حدود الذاكرة العاملة أثناء أداء مهمةأدبيات علم النفس التربويالحمل المعرفي

تراجع جودة الاختيار مع تتابع القراراتأدبيات علم النفس الاجتماعيإرهاق القرار

ضغط ناتج عن استخدام التقنية ذاتهأدبيات نظم المعلوماتالإجهاد الرقمي

مسار استنزاف مصدره إيقاع الآلة وتوقعاتهامفهوم مصوغ هناالاحتراق الاصطناعي

الذي فسّره التقليدي  فالنموذج  الأدبيات:  نفسه مفهوم متنازع عليه في  القرار«  أن »إرهاق  إلى  التنبيه  وينبغي 

باستنزاف مورد ذهني محدود واجه صعوبات في الدراسات التكرارية خلال العقد الماضي. ما يبقى مقبولًا على

الاختيار — دون ويغيّر سلوك  المتقاربة يستهلك جهدًا  القرارات  تتابع  أن  الأبسط:  الملاحظة  أوسع هو  نطاق 

الحسم في آلية التفسير.

أعراض تظهر في اليوم العادي

تعيد التوليد للمرة الخامسة وأنت غير قادر على تسمية ما ينقص الرابعة.

كد. كد« دون خطة واضحة للتأ تؤجل قرارًا صغيًرا لأنك »تريد التأ

تشعر بالإرهاق في نهاية يوم لم تأُنتج فيه شيئًا يأُذكر، لكنك اخترت طوال اليوم.

تعتمد مخرجًَا لأنك تعبت من مقارنته، لا لأنك اقتنعت به.

تتجنب مهام تعرف أنها ستفتح بابًا من البدائل.

البند الرابع هو الأخطر: لأنه اللحظة التي يتحول فيها الإرهاق إلى قرار فعلي، بأثر حقيقي على العمل.

ثلاث قواعد لإغلاق الباب

ين:  نسختان ومقارنة واحدة، ثم قرار. المحاولة الثالثة تحتاج سببًا مكتوبًا، لا شعورًا.قاعدة الإصدار

 اكتب قبل البدء ما الذي سيجعلك تقول »هذا كافٍ«. إن لم تستطع كتابته، فالمشكلةقاعدة الكفاية المسبقة:

ليست في المخرَج بل في تعريف المهمة.

—

—

—

—

—
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 قبل اعتماد أي مخرَج، أجب في سطر واحد: ما أسوأ ما يحدث إن كان فيه خطأ لم أره؟قاعدة تسمية المخاطرة:

الإجابة تحدد وحدها كم من التحقق يستحقه الأمر — لا القلق العام.

وبهذا ينتهي الجزء الثاني عند سؤال ينقلنا إلى ما هو أعمق من الوقت والقرار: ماذا يحدث لعقولنا نفسها حين نعتاد

أن يأُفكَّر عنّا في الجزء الأول من كل مهمة؟

خلاصة الفصل

تطبيق هذا الأسبوع

طبّق قاعدة الإصدارين على مهمة واحدة هذا الأسبوع: نسختان، مقارنة واحدة، ثم قرار. واكتب قبل أن تبدأ ما
الذي سيجعلك تقول »هذا كافٍ«.

بقي أن ننظر إلى ما يفعله هذا كله بالأداة التي نستخدمها في كل ما سبق: العقل نفسه.→

مرآة الفصل

كثر من ثلاث مرات؟ وهل تحسّن الناتج فعلًا؟ ما آخر مرة أعدت فيها التوليد أ

هل تعرف قبل بدء المهمة ما الذي سيجعلك تقول »كفى«؟

ما المخرَج الذي اعتمدته مؤخرًا دون تحقق كافٍ؟ وما الذي جعلك تثق به؟

كيف تحدد اليوم مقدار التحقق المطلوب: بحجم المخاطرة أم بحجم القلق؟

أداة تأمل ذاتي للربط بين الفكرة وواقعك؛ ليست مقياسًا ولا أداة تشخيص.

أن تختار لأنك اقتنعت شيء، وأن تختار لأنك تعبت شيء آخر تماماً.

الفصل السادس

احتراق القرار ثلاث طبقات متراكمة: كثرة نقاط الاختيار، وتقارب البدائل، وعبء التحقق. 01

احتراق التحقق يشتد كلما تحسّنت الأداة، لأن الخطأ يصير أندر وأصعب اكتشافًا وأشد كلفة حين يمر. 02

»الاحتراق الاصطناعي« مسار تحليلي لا تشخيص، ويجب فصله بوضوح عن التعريفات المهنية المعتمدة. 03

 .1

 .2

 .3

 .4
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الجزء الثالث

03
ما يفعله الذكاء بعقولنا

ما نفو�ضه اليوم بلا انتباه، قد نفقد القدرة على استعادته غداً. لا لأن العقل
ضعف، بل لأنه توقف عن التمرين.

٧ دَين التفكير  ·  ٨ قلق الأداة  ·  ٩ حين يصبح الجميع متشابهين



الفصل السابع

دَين التفك�
يض ليس خطأ. الخطأ أن تنسى أنه قرض، وأن للقرض موعد سداد. التفو

ثم اشرح أغلقه،  ثم  الاصطناعي،  الذكاء  فيه  أرسلته وساعدك  تقرير  آخر  افتح  اختبارًا صغيًرا:  جرّب 
لشخص لا يعرف الموضوع لماذا كانت التوصية الثالثة هي الصواب — دون أن تعود إلى النص.

الفرق بين من يستطيع ذلك ومن لا يستطيع ليس فرقًا في الذكاء ولا في الاجتهاد. إنه الفرق بين من استخدم

الأداة لتوسيع تفكيره ومن استخدمها ليحل محله. وهو فرق لا يظهر يوم التسليم؛ يظهر في أول اجتماع تأُسأل فيه

سؤالًا لم يكن في التقرير.

مفهوم مصوغ في هذا الإصدار

Cognitive Delegation Debtدَين التفك� 

الكلفة المتراكمة لتفويض مهام معرفية إلى الآلة بصورة قد تجعل الإنسان أقل ممارسة للمهارة والفهم
والحكم بمرور الوقت — بينما يبقى مستوى مخرجاته الظاهر مرتفعًا، فيتأخر انكشاف الكلفة.

ولأنه دَين لا خسارة فورية، فإن أخطر ما فيه أنه لا يأُلاحظ في لحظة الاقتراض، بل في لحظة الاستحقاق: حين
تأُطلب منك القدرة نفسها بلا أداة.

أربع صور للتفويض الصامت

 تقرأ خلاصة من ثلاثمئة كلمة عن دراسة من أربعين صفحة. الخلاصة صحيحة غالبًا، لكنهاالتلخيص بدل القراءة.

تحذف بالضرورة ما لا يمكن تلخيصه: القيود المنهجية، وحجم العينة، ولهجة التحفظ التي كتب بها الباحثون

نتائجهم. تخرج بمعلومة، وتفوتك درجة الثقة التي ينبغي أن تعطيها لها.

 الكتابة ليست تسجيلًا لفكرة جاهزة؛ إنها الوسيلة التي تأُصنع بها الفكرة. حين تكتب، تكتشفالكتابة بدل التفك�.

الثغرة في منطقك عند الجملة الثالثة. وحين تأُكتب عنك، تصلك الجملة الثالثة مكتملة ومقنعة — والثغرة باقية،

لكنها صارت غير مرئية.

 البحث كان يعطيك المصدر وسياقه واختلاف الآراء فيه. الإجابة تعطيك النتيجة نظيفة، بلاالإجابة بدل البحث.

خلاف ولا سياق. تكسب وقتًا، وتخسر خريطة الموضوع.
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 أخطرها. حين تسأل الأداة أولًا، فأنت لا تبدأ من صفحة بيضاء بل من إطار جاهز.الاقتراح بدل الابتكار الأولي.

وكل ما ستفعله بعدها سيكون تعديلًا على ذلك الإطار — بما في ذلك اعتراضك عليه.

من يعطيك الجواب الأول،
يرسم حدود تفكيرك في الجواب الأخير.

ماذا يقول الدليل — وأين حدوده

هذه منطقة تتطلب انضباطًا شديدًا، لأنها الأكثر عرضة للمبالغة من الجهتين.

نأُشرت في دليل بحثي دراسة  بقاءScienceفي  يتوقعون  الذين  الأشخاص  أن  بيتي سبارو، ظهر  بقيادة  لباحثين  عام 2011   
العثور عليها. أي أن الذاكرة تتكيف مع وجود مخزنمكانالمعلومة متاحة لهم لاحقًا يتذكرونها بدرجة أقل، ويتذكرون بدلًا منها   

خارجي موثوق — وهو نمط سبق الذكاء الاصطناعي بعقود، ويمتد إلى الكتابة نفسها.

علىدليل بحثي »عقلك  بعنوان   2025 عام  نأُشر  للتقنية  ماساتشوستس  بمعهد  الإعلام  مخت�  من  تمهيدي  بحث  وفي 
م 54 مشاركًا إلى ثلاث مجموعات لكتابة مقالات: بمساعدة نموذج لغوي، أو بمحرك بحث، أو دون أدوات. أظهر سِّ ChatGPT«، قأُ
تخطيط الدماغ الكهربائي شبكات ترابط أقوى وأوسع لدى مجموعة »بلا أدوات«، ومتوسطة لدى مجموعة البحث، والأضعف لدى

مجموعة النموذج اللغوي، كما كان شعور المشاركين بملكية النص أضعف في المجموعة الأخيرة.

لكن يجب قراءة هذه النتيجة بحذر مضاعف: البحث لم يأُحكَّم عند نشره، وعينته صغيرة )و18 مشاركًا فقط فياستنتاج تحليلي
الجلسة الرابعة(، وقد نأُشرت عليه لاحقًا ملاحظات نقدية منهجية تتعلق بتحليل الإشارات الدماغية وتساوق النتائج. الترابط العصبي
الأضعف ليس مرادفًا لـ»ضرر دائم«، وقصر التجربة على مهمة مقالية واحدة لا يسمح بتعميم على العمل المهني. ما يمكن قوله

بأمانة: هناك مؤشرات أولية متسقة مع الحدس، لا إثبات لعلاقة سببية بتدهور معرفي.

ولهذا لن نقول في هذا الإصدار إن الذكاء الاصطناعي »يأُضعف العقول«. ما نقوله أضيق وأدق: أن المهارة التي لا

تأُمارَس تضمر، وأن التفويض المستمر لجزء من العملية يقلل ممارسته، وأن هذا ينطبق على الحكم كما ينطبق

على العضلة. هذه ملاحظة قديمة عن التعلم البشري، لا اكتشاف جديد عن التقنية.

وهم المعرفة

كثر مما نعرف. كثر مكرًا من ضعف الممارسة: أن نظن أننا نعرف أ هناك أثر جانبي أ
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حين تقرأ شرحًا واضحًا ومنظمًا لموضوع معقد، يولّد الوضوح إحساسًا بالفهم. والإحساس بالفهم ليس الفهم.

الاختبار الحقيقي بسيط: هل تستطيع إعادة بناء الفكرة بترتيب مختلف؟ هل تستطيع الدفاع عنها أمام اعتراض

لم يرد في النص؟ هل تعرف أين تنكسر؟

. الوصول صار شبه مجاني. أما الامتلاك فما زال يأُدفعامتلاكها والوصول إلى المعرفةالفرق هنا هو الفرق بين 

بالعملة القديمة نفسها: وقت، ومحاولة، وخطأ، وإعادة.

استبدال العقلتوسيع العقل

تستعين أولًا ثم تعدّلتفكرّ أولًا ثم تستعينترتيب الخطوات

»أعطني فكرة«»انقد فكرتي هذه«صيغة السؤال

ملف مكتملفهم أعمق للموضوعما يبقى بعدها

تتوقف بلا أداةتستطيع الاستمرار بلا أداةاختبار الغياب

تراكم دَينتراكم خ�ةأثر التكرار

ين قبل أن يتراكم كيف تسدد الدَّ

ليس المطلوب أن تتوقف عن التفويض؛ ذلك مستحيل وغير مرغوب. المطلوب أن تحتفظ بملكية أجزاء محددة.

 صياغة السؤال هي تسعون بالمئة من التفكير. فوّض الجواب إن شئت، ولا تفوّضاحتفظ بالسؤال.

السؤال.

كثر من ثلاث دقائق،احتفظ بالمسوّدة صفر.  اكتب فكرتك في خمسة أسطر قبل أن تفتح أي أداة. لن تخسر أ

وستكسب موقفًا خاصًا بك تقارن به.

 التلخيص ممتاز للاستطلاع، وخطر للاعتماد.اقرأ الأصل في الموضوعات التي تبني عليها قرارًا.

 لا تعتمد مخرجًا لا تستطيع الدفاع عنه أمام سؤال واحد إضافي.طبّق اختبار الدفاع.

 مهمة واحدة أسبوعيًا من البداية إلى النهاية بعقلك وحده. ليست عودة إلى الماضي؛مارس بلا أداة بانتظام.

إنها صيانة.

—

—

—

—

—
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خلاصة الفصل

تطبيق هذا الأسبوع

قبل أي مهمة تفكير هذا الأسبوع، اكتب »مسوّدة صفر« في خمسة أسطر بخطك قبل فتح أي أداة، ثم قارنها بما
تقترحه. ثلاث دقائق تكشف الفرق كله.

ين بهدوء، يعمل ضغط آخر في الاتجاه المعاكس: شعور دائم بأن أدواتك متأخرة.→ وبينما يتراكم هذا الد�َّ

مرآة الفصل

ما المهارة التي كنت تمارسها قبل عامين ولم تعد تمارسها؟ وهل قررت ذلك أم حدث؟

خذ آخر مخرَج اعتمدته: هل تستطيع الدفاع عنه أمام اعتراض لم يرد فيه؟

هل تكتب مسوّدة صفر قبل فتح الأداة؟ وماذا يحدث حين تفعل؟

ما القرار الذي بنيته على ملخص دون العودة إلى المصدر؟ وهل كان يستحق ذلك؟

أداة تأمل ذاتي للربط بين الفكرة وواقعك؛ ليست مقياسًا ولا أداة تشخيص.

ما تفو�ضه اليوم بلا انتباه، تفقد القدرة على استعادته غداً بلا تمرين.

الفصل السابع

التفويض قرض معرفي مشروع؛ الخطر ليس في أخذه، بل في نسيان أن له موعد سداد. 01

الأدلة الحالية مؤشرات أولية لا إثبات لعلاقة سببية، وينبغي عدم المبالغة في الاتجاهين. 02

الوصول إلى المعرفة صار شبه مجاني؛ أما امتلاكها فما زال يأُدفع بالعملة القديمة نفسها. 03

 .1

 .2

 .3

 .4
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الفصل الثامن

قلق الأداة
يقة تعمل. اليوم قد تستمر في البحث لأنك تعرف أن هناك دائماً في الماضي كنت تبحث عن طر

يقة تبدو أفضل. طر

الأوامر. سير عمل جديد يقول لكتابة  أذكى  نموذج أحدث كل شهر. طريقة  أداة جديدة كل أسبوع. 
صاحبه إنه ضاعف إنتاجيته. وكيل برمجي يعد بأن يفعل كل ذلك عنك. وفي كل مرة، ذلك الشعور

الخفيف: أنك متأخر.

التقييم، إنسان على  أي  يتحرك أسرع من قدرة  نتيجة متوقعة لسوق  إنه  الشعور ليس ضعفًا شخصيًا.  هذا 

كثر مما يكافئ إتقان القديم. ولاقتصاد محتوى يكافئ الإعلان عن الجديد أ

مفهومان مصوغان في هذا الإصدار

Tool Anxietyقلق الأداة 

توتر مستمر ناتج عن الشعور بأن الأدوات التي تستخدمها متأخرة عن المتاح، وأن جزءًا من ضعف نتائجك
سببه اختيارك التقني لا عملك نفسه.

Infinite Optimization Anxietyقلق التحسين اللانهائي 

حالة يتحول فيها تحسين طريقة العمل إلى العمل نفسه، لأن كلفة تجربة تحسين إضافي منخفضة، ولا يوجد
معيار متفق عليه يحدد متى يصبح النظام »جيدًا بما يكفي«.

لماذا يتضخم هذا القلق تحديدًا الآن

Google وAnthropic وOpenAI بين مزودين كبار متعددين — من أولًا، لأن وت�ة الإصدارات غ� مسبوقة.

 وغيرهم — تصدر تحديثات جوهرية بفواصل زمنية أقصر من الدورة الطبيعية لتبنّي أي أداة داخلMicrosoftو

مؤسسة.

 منشور واحد يعرض سير عمل مبهرًا يكفي لجعل نظامك يبدو بدائيًا،ثانيًا، لأن المقارنة صارت عامة ومستمرة.

دون أن تعرف كم استغرق بناؤه ولا هل يعمل خارج العرض.
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 لا عقود طويلة ولا تركيب معقد. وهذا يبدو م�ة، لكنه يزيل الاحتكاك الذي كانثالثًا، لأن التبديل صار رخيصًا.

يج�نا على الالتزام بأداة حتى نتقنها.

 تجربة أداة جديدة تعطي إحساسًا بالإنجاز والتقدم — وهو إحساس حقيقي،رابعًا، لأن التعلم صار يشبه العمل.

لكنه لا يأُنتج بالضرورة أثرًا. وهكذا يمكن أن يمر ربع كامل في تحسين الطريقة، دون أن يتحسن الناتج.

حلقة قلق الأداة

إعادة بناء سير العملتجريب وتبديلشعور بالتأخرمقارنةإصدار جديد

ثم يصدر جديد آخر قبل أن ينضج ما بأُني.

الكلفة الحقيقية للتبديل

يأُحسب التبديل عادة بكلفة الاشتراك، وهي أصغر بنوده. الكلفة الحقيقية في أربعة مواضع لا تظهر في الفاتورة:

 كل أداة تحتاج أسابيع حتى تعرف حدودها وأين تخطئ. التبديل يمحو هذه المعرفة.كلفة الإتقان المهدور:

 كل أداة إضافية تعني حسابًا وواجهة وإشعارات ومكانًا آخر تأُخزَّن فيه أعمالك.كلفة التشتت:

 حين تتوزع أعمالك على ست منصات، تصبح مهمة استرجاع ما فعلته الشهر الماضي مشروعًاكلفة التفتت:

قائمًا بذاته.

ع عند التسجيل السريع.كلفة الحوكمة:  البيانات التي تأُرفَع، والصلاحيات التي تأُمنَح، والالتزامات التي تأُوقَّ

تقرير ملاحظة سوقية الذكاء الاصطناعي في عملهمWork Trend Indexأشار  لعام 2024 إلى أن 78٪ ممن يستخدمون   
يجلبون أدواتهم الخاصة إلى بيئة العمل. وهو مؤشر على أن التبنّي يسبق الحوكمة في كثير من المؤسسات، لا العكس.

معيار بسيط لتبنّي أي أداة

لا تحتاج المؤسسة إلى سياسة من عشرين صفحة. تحتاج إلى سؤال واحد يأُطبَّق بانضباط: هل تحقق هذه الأداة

واحدًا على الأقل من الأربعة، بصورة قابلة للإثبات خلال شهر؟

—

—

—

—
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دليل القبولالسؤال الحاسمالمعيار

قياس قبل/بعد على خمس مهامكم دقيقة توفّر في مهمة متكررة فعلًا؟توفير وقت حقيقي

مؤشر واحد محدد مسبقًاما المؤشر الذي سيتحسن؟رفع جودة قابلة للقياس

رقم في الم�انية لا انطباعأي بند سينخفض؟خفض تكلفة

مثال واحد منجزما الذي لم يكن ممكنًا أصلًا؟فتح قدرة جديدة

وإن لم تحقق شيئًا من ذلك خلال مدة محددة سلفًا، فهي — غالبًا — ضوضاء تقنية مهما بدت مبهرة. وقرار

التخلي عن أداة قرار ناضج، لا اعتراف بالفشل.

من يبد�ل أدواته كل شهر لا يتقدم أسرع؛
إنه يبدأ من جديد كل شهر.

مبدأ »الملل المثمر«

أفضل النتائج التي رأيتأُ الفرق تحققها لا تأتي من امتلاك أحدث نموذج، بل من استخدام نموذج جيد لمدة كافية

حتى يعرف الفريق بدقة: أين يبدع، وأين يخطئ، وكيف يأُصاغ الطلب له، ومتى لا يأُستخدم أصلًا. هذه المعرفة لا

تأُشترى ولا تأُقرأ في منشور؛ تأُبنى بالتكرار. وهي — لا الأداة — ما يصنع الفارق.

الاستقرار على أداة كافية ليس تخلفًا. إنه شرط الإتقان.
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خلاصة الفصل

تطبيق هذا الأسبوع

اكتب قائمة أدواتك كلها، وضع أمام كل واحدة المهمة الوحيدة التي لا تأُنجز بغيرها. ما لا تستطيع كتابة مهمة
أمامه، ألغِه هذا الأسبوع.

يقة نفسها، تظهر مشكلة من نوع مختلف تماماً.→ وحين يستقر الجميع على الأدوات نفسها ويستخدمونها بالطر

مرآة الفصل

كم أداة ذكاء اصطناعي تستخدمها فعليًا كل أسبوع؟ وكم واحدة تدفع مقابلها ولا تستخدمها؟

ما آخر أداة تبنّيتها؟ وأي من المعايير الأربعة حققتها بدليل؟

كم ساعة في الشهر الماضي ذهبت إلى تعلّم الأدوات مقابل إنجاز العمل؟

نعت من تبنّي أي أداة جديدة لستة أشهر، ماذا كنت ستأُتقن بدل ذلك؟ لو مأُ

أداة تأمل ذاتي للربط بين الفكرة وواقعك؛ ليست مقياسًا ولا أداة تشخيص.

الأداة التي لم تتُقنها بعد لا تنقصك؛ ينقصك الوقت الذي أنفقته في البحث عنها.

الفصل الثامن

قلق الأداة ليس ضعفًا شخصيًا؛ إنه نتيجة متوقعة لسوق يتحرك أسرع من قدرة أي إنسان على التقييم. 01

الكلفة الحقيقية للتبديل في الإتقان المهدور والتشتت والتفتت والحوكمة، لا في قيمة الاشتراك. 02

الاستقرار على أداة كافية شرط للإتقان، لا تخلّفًا عن الركب. 03

 .1

 .2

 .3

 .4
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الفصل التاسع

حين يصبح الجميع متشابهين
�ز. رفع الذكاء الاصطناعي الحد الأدنى للجودة. وبالقدر نفسه، رفع صعوبة التمي

يبًا، والن�ة نفسها، وبنية الجملة افتح عشرة مواقع لشركات في القطاع نفسه. ستجد الوعد نفسه تقر
نفسها، والألوان المتقاربة، وحتى الإيقاع نفسه في العناوين. الجودة مقبولة في كلها. وهذه بالضبط هي

المشكلة.

الناتج يميل إلى المتشابهة، فإن  بالأوامر  البيانات نفسها،  المدرَّبة على  النماذج نفسها،  الجميع  حين يستخدم 

المركز. لا لأن أحدًا نسخ أحدًا، بل لأن الوسيط نفسه له جاذبية إحصائية نحو الأكثر شيوعًا.

مفهوم مصوغ في هذا الإصدار

Synthetic Samenessالتجانس الاصطناعي 

الفاعلين على اللغة والبنية والشكل والفكرة، نتيجة اعتماد عدد كبير من  التقارب في  ميل المخرجات إلى 
النماذج نفسها بالطرق نفسها — فيرتفع متوسط الجودة وينخفض تباين ما يأُنتَج.

الدليل: مكسب فردي وخسارة جماعية

عام 2024، كأُلّف مشاركون بكتابة قصصScience Advancesفي دراسة نشرها أنيل دوشي وأوليفر هاوزر في دليل بحثي  
قصيرة، وأأُتيحت لبعضهم أفكار مولَّدة بالذكاء الاصطناعي. النتيجة كانت مزدوجة: تحسّنت القصص فرديًا — خصوصًا لدى الأقل

للقصص الناتجة: صارت القصص المستعينة بالأداة أشبه ببعضها بمقدار يقاربالتنوع الجماعيمهارة في الكتابة — بينما تراجع   
٪10.7 مقارنة بما أنتجه غير المستعينين.

هذه واحدة من أدق النتائج في هذا المجال، لأنها ترفض التبسيط في الاتجاهين: الأداة لم تقتل الإبداع، ولماستنتاج تحليلي
تنقذه. رفعت الفرد وخفضت التنوع. وفي سوق تنافسي، التنوع هو ما يصنع الفرق — لا متوسط الجودة.

وقد لوحظ نمط قريب في تجربة مجموعة بوسطن الاستشارية: كانت الأفكار المنتَجة بمساعدة الأداة أعلى جودة،

وأقل تباينًا فيما بينها. أي أن الفرق كله يصعد إلى الهضبة نفسها.
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يًا لا جماليًا لماذا يعد التجانس خطرًا تجار

يسهل تصنيف هذا الموضوع بوصفه هاجسًا للمبدعين. وهو في الحقيقة مسألة اقتصادية مباشرة.

 حين تتشابه الرسائل، تتحول المنافسة إلى السعر — وهو أسوأ ميدانالتمايز هو مصدر هامش الربح.

للتنافس.

 في بيئة مشبعة، »جيد ومألوف« يساوي »غير مرئي«.الانتباه يُمنح للمختلف لا للجيد.

 العلامة التي تبدو كأي علامة أخرى لا تأُبنى عليها ذاكرة.الثقة تُبنى على صوت يُعرف.

 ما كان يمّ�ك بالأمس صار الحد الأدنى اليوم.حين ترتفع الأرضية، ينتقل التقييم إلى السقف.

حين يصبح الجيد متاحاً للجميع،
يتوقف الجيد عن كونه ميزة.

من صانع أفكار إلى محرر لأفكار الآلة

ير إلى الإنشاءهناك تحول أعمق يستحق أن يأُسمّى: انتقال جزء كبير من العمل المعرفي من  . هذا ليس سيئًاالتحر

.
ٍ
بالضرورة؛ التحرير مهارة رفيعة، وكثير من أعظم الأعمال نتاج تحرير قاس

لكن للتحرير شرطًا: أن يكون لديك موقف مستقل تقيس به. المحرر الذي لا يملك ذوقًا خاصًا لا يحرر؛ إنه يوافق.

والفرق بين الاثنين هو الفرق بين إنسان يقود الأداة وإنسان تقوده.

كل — ببطء — المعيار الداخلي الذي كنت ولهذا فإن أخطر ما في التجانس ليس أن تتشابه النصوص، بل أن يتآ

تحكم به. فحين تقرأ يوميًا نصوصًا متوسطة الأسلوب ومصقولة، يصبح هذا المتوسط هو المألوف، ثم يصبح

المألوف هو المقبول، ثم يصبح المقبول هو الصواب.

—

—

—

—
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كيف تحمي صوتك عمليًا

ما لا تستطيع الأداة الوصول إليهالمصدر

ما رأيته بنفسك في مشروع لم يأُكتب عنه شيءالتجربة

أرقامك الداخلية وأنماط عملائك أنتالبيانات الخاصة

ما ترفضه صراحة، وما تختار ألا تفعلهالموقف

الاسم والرقم والموقف المحدد بدل العبارة العامةالتفصيل الملموس

ترتيب أولوياتك حين تتعارض القيمالحكم

وثلاث ممارسات مباشرة:

إن كانت أول جملة في المشروع من الأداة، فسيكون المشروع كله تنويعًا على المتوسط.ابدأ بما لديك أنت.  

أدخل تجربتك أولًا، ثم استعن.

 »ما أضعف نقطة في هذا الطرح؟« أنفع بكثير من »اكتب لي طرحًا«. الأول يستخدم قوةاطلب النقد لا الإنتاج.

الأداة ويحفظ صوتك؛ الثاني يستبدله.

 اجعل آخر مرحلة في أي عمل سؤالًا واحدًا: أي جملة هنا يمكن أن ترد حرفيًا في مادةاحذف ما يشبه الجميع.

منافس؟ احذفها أو استبدلها بشيء لا يستطيع سواك قوله.

وبهذا نصل إلى منتصف الطريق: عرفنا كيف تغيّر الإيقاع، وكيف تراكم الضغط، وماذا يفعل ذلك بالتفكير والصوت.

يبقى الجزء الأهم — وهو الجزء الذي يمكن أن يبدأ اليوم: كيف نستعيد السيطرة.
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خلاصة الفصل

تطبيق هذا الأسبوع

خذ آخر نص نشرته باسمك أو باسم مؤسستك، واشطب كل جملة يمكن أن يقولها منافس حرفيًا دون تعديل. ما
يبقى بعد الشطب هو صوتك الحقيقي.

هنا ينتهي التشخيص. وما تبقى من هذا الإصدار مخصص بالكامل لما يمكن أن يبدأ اليوم.→

مرآة الفصل

ما الجملة في مادتك التسويقية التي يمكن أن يقولها أي منافس دون تعديل؟

ما الشيء الذي تعرفه أنت عن سوقك ولا يمكن لأي نموذج أن يعرفه؟

هل تبدأ مشاريعك بفكرتك أم بفكرة الأداة؟ وما الفرق في النتيجة؟

ما آخر شيء رفضت نشره لأنه »جيد لكنه ليس نحن«؟

أداة تأمل ذاتي للربط بين الفكرة وواقعك؛ ليست مقياسًا ولا أداة تشخيص.

حين تصبح الجودة متاحة للجميع، يصبح الصوت هو الميزة الوحيدة الباقية.

الفصل التاسع

الأداة ترفع جودة الفرد وتخفض التنوع الجماعي — والتنوع هو ما يصنع التمايز في سوق تنافسي. 01

التجانس مسألة اقتصادية لا جمالية: حين تتشابه الرسائل، تتحول المنافسة إلى السعر. 02

كل المعيار الداخلي الذي تحكم به. أخطر ما في التجانس ليس تشابه النصوص، بل تآ 03

 .1

 .2

 .3

 .4
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الجزء الرابع

04
استعادة السيطرة

يف موقع الإنسان منها: لا تسُتعاد السيطرة بالانسحاب من التقنية، بل بإعادة تعر
ماذا يفو�ض، وماذا يحتفظ به، ومتى يقرر أن يتوقف.

١٠ ليس كل ما يمكن أتمتته يجب أتمتته  ·  ١١ العمل بإيقاع الإنسان  ·  ١٢ السيادة البشرية



الفصل العاشر

ليس كل ما يمكن أتمتته يجب أتمتته
»ممكن تقنياً« ليست إجابة عن سؤال »هل ينبغي؟«. بينهما قرار، وللقرار صاحب.

أخطر جملة في اجتماعات التحول الرقمي اليوم هي: »هذا يمكن أتمتته«. ليست خاطئة، لكنها ناقصة
— لأنها تجيب عن سؤال القدرة، بينما السؤال المطروح فعلًا هو سؤال الملاءمة والمسؤولية.

وحتى نخرج من الجدل العام إلى قرار قابل للتنفيذ، نحتاج إلى تصنيف. لا تصنيف الوظائف — فذلك تبسيط

. الوظيفة الواحدة تحوي عادة مهامًا من الفئات الأربع كلها.المهاممضلل — بل تصنيف 

مصفوفة التفويض

الفئة الأولى

ما ينبغي أتمتته

الخطأ فيها مكتشَف وقابل بعيّنة.  أو  آليًا  التحقق منها  المخاطرة، يمكن  المخرَج، منخفضة  مهام متكررة، محددة 
للإصلاح.

تفريغ نصوص، تنسيق ملفات، استخراج بيانات من مستندات، تصنيف أوّلي للرسائل، توليد نسخ متعددةأمثلة:  
للاختبار.

 وجود آلية لرصد الانحراف.الشرط:

الفئة الثانية

يزه بالذكاء ما ينبغي تعز

مهام يبقى فيها الإنسان صاحب المخرَج، وتأُستخدم الأداة لتوسيع المدى أو تسريع المسوّدة أو كشف الزوايا الغائبة.

 بناء سيناريوهات، تحليل استكشافي، نقد الفكرة، البحث الأولي، إعادة الصياغة، توليد بدائل بمعيار محدد.أمثلة:

 أن يبقى الحكم النهائي بشريًا ومعلنًا.الشرط:
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الفئة الثالثة

ما يحتاج حكمًا بشريًا رئيسيًا

دخل من المدخلات مهام تعتمد على سياق غير مكتوب، أو ذوق، أو قراءة علاقات، أو موازنة قيم متعارضة. الأداة هنا مأُ
كثر. لا أ

 التسعير النهائي، التفاوض، تقييم شريك، التوجيه الاستراتيجي، اختيار ما يمثّل العلامة، قرارات التوظيف.أمثلة:

م مخرَج الأداة بوصفه توصية جاهزة.الشرط:  ألّا يأُقدَّ

الفئة الرابعة

ما لا تُفوَّض مسؤوليته أبدًا

ع باسم المؤسسة. يمكن أن يساعد الذكاء في قرارات ذات أثر قانوني أو مالي أو صحي أو إنساني مباشر، أو التزامات تأُوقَّ
التحضير، ولا يمكن أن يحمل التبعة.

 إنهاء خدمة موظف، الالتزام التعاقدي، الإفصاح المالي، ما يمسّ السلامة، الاعتذار للعميل.أمثلة:

 اسم إنسان محدد مقابل كل قرار.الشرط:

خمسة أسئلة تحدد الفئة

لا تحتاج إلى حدس لتصنيف مهمة. تحتاج إلى خمسة أسئلة، وإجابة واحدة »نعم« في أي منها ترفع المهمة درجة

نحو الأعلى.

 إن كان الخطأ صامتًا، ارفع المهمة.هل الخطأ قابل للاكتشاف بسهولة؟

ع أو يأُقال لعميل يصعب سحبه.هل الخطأ قابل للتراجع؟  ما يأُنشر أو يأُوقَّ

 إن كان الجواب نعم، فالنموذج لا يملك المدخلات أصلًا.هل يعتمد القرار على سياق غ� مكتوب؟

 الموازنة بين القيم اختيار، لا حساب.هل تتعارض فيه قيم أو مصالح؟

 إن كان أحدهم سيتحمل التبعة، فينبغي أن يكون هو صاحب القرار لاهل سيُسأل عنه إنسان لاحقًا؟

مصادقًا عليه.

يمكن للآلة أن تنُجز القرار.
لا يمكنها أن تسُأل عنه.

 .1
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 .3

 .4
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مبدأ عدم تفويض المساءلة

يمكن تفويض التنفيذ، ويمكن تفويض التحليل، ولاهناك خط فاصل ينبغي أن يكون صريحًا في أي مؤسسة: 

يمكن تفويض المساءلة.

عمليًا يعني ذلك ثلاثة إجراءات بسيطة:

لكل قرار مؤثر اسم إنسان واحد لا لجنة ولا نظام.

عبارة »هكذا أخرجه النظام« ليست تفسيًرا مقبولًا لقرار.

من يوقّع يجب أن يكون قادرًا على شرح المنطق دون فتح الملف.

هذه ليست شكليات إدارية. إنها ما يمنع نمطًا يتكرر: أن يتحول الإنسان تدريجيًا من صاحب قرار إلى ختم موافقة،

ثم يأُفاجأ بأنه مسؤول عن نتيجة لم يشارك في صنعها فعليًا.

الاحتكاك المفيد

في هندسة الأنظمة، لا يأُزال كل احتكاك؛ بعضه وظيفي. المكابح احتكاك، والتوقيع احتكاك، ومهلة الأربع والعشرين

ساعة قبل الرد على رسالة غاضبة احتكاك.

يًا، تصبح إعادة بناء بعض الاحتكاك قرارًا تصميميًا واعيًا: مهلة إلزامية قبل نشر ما وفي بيئة صار فيها التنفيذ فور

لّد بالكامل دون قراءة كاملة. هذه يمسّ السمعة، ومراجعة ثانية لأي رقم يدخل عقدًا، وقاعدة بألا يأُرسل شيء وأُ

ليست بطئًا؛ إنها نقاط تحمّل في بنية القرار.

كيف تطبّق المصفوفة في أسبوع

اجمع الفريق واكتبوا عشرين مهمة تشغل معظم وقتكم فعلًا.

صنّفوا كل مهمة في إحدى الفئات الأربع بالأسئلة الخمسة، بصوت مسموع وبخلاف مسموح.

اختاروا ثلاث مهام من الفئة الأولى وأتمتوها فعلًا هذا الشهر.

اختاروا مهمة واحدة من الفئة الرابعة تأُمارَس اليوم بصورة شبه آلية، وأعيدوها إلى إنسان باسمه.

علّقوا التصنيف في مكان مرئي، وراجعوه كل ربع سنة — فالحدود تتحرك مع تحسن الأدوات، لكنها تتحرك بقرار

لا بالانجراف.

—

—

—
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خلاصة الفصل

تطبيق هذا الأسبوع

اجلس مع فريقك ساعة واحدة، وصنّفوا عشر مهام في الفئات الأربع. ثم أعيدوا مهمة واحدة من الفئة الرابعة إلى
إنسان محدد بالاسم قبل نهاية الأسبوع.

بعد أن عرفنا ماذا نفو�ض وماذا نمسك، يبقى أن نعيد تصميم اليوم الذي يتُخذ فيه كل هذا.→

مرآة الفصل

ما المهمة التي أتمتموها لأنها كانت ممكنة، لا لأنها كانت مناسبة؟

هل يوجد في مؤسستك قرار مؤثر بلا اسم إنسان واحد مسؤول عنه؟

ما الاحتكاك المفيد الذي أزلتموه وتحتاجون إلى إعادته؟

لو حدث خطأ جسيم في مخرَج آلي غدًا، من سيشرح المنطق؟ وهل يستطيع؟

أداة تأمل ذاتي للربط بين الفكرة وواقعك؛ ليست مقياسًا ولا أداة تشخيص.

ما يمكن أتمتته سؤال هندسي. ما ينبغي أتمتته سؤال إنساني.

الفصل العاشر

»ممكن تقنيًا« جواب عن سؤال القدرة، لا عن سؤال الملاءمة والمسؤولية. 01

التصنيف يكون للمهام لا للوظائف، وبخمسة أسئلة محددة لا بالحدس. 02

يمكن تفويض التنفيذ والتحليل؛ ولا تأُفوَّض المساءلة بحال. 03

 .1
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الفصل الحادي عشر

العمل بإيقاع الإنسان
من التشخيص إلى إعادة التصميم: كيف يبُنى يوم عمل لا يتطلب من الإنسان أن يكون آلة.

نحن ندير المال بم�انية، والوقت بجدول، والمخاطر بسجل. أما الانتباه — وهو المورد الذي تعتمد
عليه كل قراراتنا — فندير معظمنا بلا أي نظام على الإطلاق. نتصرف كأنه لا نهائي، ثم نتفاجأ حين ينفد

قبل الظهر.

إطار تنفيذي

Attention Budgetميزانية الانتباه 

ص بنوده مسبقًا أن تأُعامل قدرتك اليومية على الانتباه العميق كمورد محدود له سقف معروف، وأن تأُخصَّ
ص بنود الم�انية المالية — بدل أن تأُستهلك بالترتيب الذي تصل به الطلبات. كما تأُخصَّ

ما الذي يستنزف الميزانية

البنود سبعة، وكلها قابلة للقياس التقريبي في أسبوع واحد:

سقف مقترح للمراجعةالسؤالالبند

ما يمكن إتقانه فعلًاكم أداة تفتحها في يوم عادي؟عدد الأدوات

ما يمكن تذكرّ تفاصيلهكم مشروعًا نشطًا تحمله ذهنيًا؟عدد المشاريع

ما تحتاجه للمهمة الحاليةكم نافذة الآن؟النوافذ المفتوحة

أقل عدد ممكنمن أين تصلك الأخبار والطلبات؟مصادر المعلومات

أهمها في أول ساعتينكم قرارًا تتخذ قبل الظهر؟عدد القرارات

صفر أثناء العمل العميقكم مقاطعة في الساعة؟الإشعارات

كتل لا لحظاتكم مرة تنتقل في الساعة؟التبديل بين المهام
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انتباه المستخدمين على الشاشات طوال نحودليل بحثي إرفاين مدى  يا مارك من جامعة كاليفورنيا في  الباحثة غلور تتبّعت 
عشرين عامًا. في قياسات عام 2004 كان المتوسط نحو دقيقتين ونصف على الشاشة الواحدة قبل التبديل، ثم نحو 75 ثانية في
قياسات لاحقة، واستقر في السنوات الأخيرة عند نحو 47 ثانية. كما تشير أعمالها إلى أن العودة إلى مهمة بعد مقاطعة تستغرق وقتًا

يقارب خمسًا وعشرين دقيقة.

ضع هذين الرقمين بجانب بعضهما: 47 ثانية من الانتباه المتصل، و25 دقيقة لاستعادته بعد كل مقاطعة. هذه

ليست بيئة مصممة للحكم الجيد. وأي أداة تضيف مصدر إشعارات جديدًا إلى هذه البيئة تأُنقص من الم�انية

قبل أن تضيف إليها.

حمية الأدوات

ك� منظومة أدوات، بل  كبر أثرالهدف ليس أ .أقل مجموعة أدوات تحقق أ

التطبيق بسيط ويستغرق ساعة واحدة:

اكتب كل أداة تستخدمها أو تدفع مقابلها.

ضع أمام كل واحدة المهمة الوحيدة التي لا تأُنجز بغيرها.

احذف كل أداة لم تستطع كتابة تلك المهمة أمامها.

دمج المتشابهات: أداتان لعمل واحد تعنيان تشتتًا وتكلفة مضاعفة.

ثبّت ما بقي تسعين يومًا دون تبديل، وأتقنه.

معيار التبني لأي أداة جديدة بعد ذلك هو المعيار الرباعي في الفصل الثامن: وقت حقيقي، أو جودة قابلة للقياس،

أو خفض تكلفة، أو قدرة لم تكن موجودة. وإلا فهي ضوضاء تقنية.

وقت التفك� بلا أداة

البند الذي يأُحذف أولًا من أي جدول مزدحم هو التفكير، لأنه لا ينتج شيئًا مرئيًا في نهاية الساعة. وهذا بالضبط

سبب وجوب حمايته بقرار لا بالنية.

ثلاث ممارسات مجرّبة وبسيطة:

إنتاج مستند، بلساعة بيضاء أسبوعيًا. الهدف ليس  بلا شاشة، لسؤال واحد مكتوب مسبقًا.  ورقة وقلم،   

اكتشاف ما تفكر فيه فعلًا.
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 خمسة أسطر بخطك قبل أي أداة، في كل مهمة تفكير. هذه أرخص وسيلة لسداد دَينالمسوّدة صفر دائمًا.

التفكير قبل أن يتراكم.

تسعون دقيقة بلا إشعارات، في وقت ثابت. اثنتان تكفيان؛ محاولة جعل اليوم كلهكتلتان عميقتان في اليوم.  

عميقًا تفشل دائمًا.

متى يكون البطء ميزة

كلما زاد عنصر »النضج« في العملية،ليست كل عملية قابلة للتسريع، وبعضها يفسد بالتسريع. القاعدة العملية: 

قلّت قابليتها للضغط.

لماذا يفيدها البطءالعملية

تأُبنى بالتكرار ع� الزمن، لا بالكثافةبناء الثقة

يحتاج وقتًا بين العرض والاقتناعتغيير الرأي

أفضل الحلول تظهر بعد فترة عدم انشغال بالمشكلةنضج الفكرة

تستفيد من المسافة العاطفيةالقرارات المصيرية

يترسّخ بالتباعد والتكرار لا بالدفعة الواحدةالتعلّم

الإنتاجية المستدامة ليست أن تنجز أكثر كل يوم؛
بل أن تبقى قادراً على الإنجاز بعد عشر سنوات.

ما الذي يقع على عاتق المؤسسة

معظم ما سبق فردي، ولن يصمد وحده أمام نظام يكافئ عكسه. أربعة قرارات تنظيمية تصنع الفارق:

 بندًا معلنًا، لا وقتًا مسروقًا من المساء.احسب زمن المراجعة في التقديرات

 إن وفّرت الأدوات 20٪ من الوقت، فليعد نصفها إلى التفكيرخصّص نسبة من المكسب للإنسان.

والمراجعة والتعلم صراحة.

—

—
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كثر لا نتائج أفضل.قِس الأثر لا المخرَج  في مؤشرات الفرق، وإلا حصلت على مخرجات أ

 الفريق الذي لا يستطيع رفض عمل لن يستطيع حماية جودة عمله.اجعل »لا« قرارًا محترمًا.

خلاصة الفصل

تطبيق هذا الأسبوع

نهاية اليوم، بلا إشعارات. وسجّل في  ثابت من  احجز كتلتين عميقتين مدة كل منهما تسعون دقيقة، في وقت 
الأسبوع ما أأُنجز فيهما مقارنة ببقية ساعاتك.

يبقى بعد كل هذا سؤال واحد لا تجيب عنه أداة: من صاحب الاتجاه؟→

مرآة الفصل

كم أداة تفتحها في يوم عادي؟ وأيها لا تستطيع كتابة مهمة واحدة فريدة أمامه؟

متى كانت آخر مرة فكرّت في مشكلة عمل دون شاشة أمامك؟

ما البند الذي يأُحذف أولًا من جدولك حين يزدحم؟ وماذا يقول ذلك عن أولوياتك الفعلية؟

ر؟ أم يأُعاد ضخّه كله في الإنتاج؟ وفَّ هل في مؤسستك مكان معلن يعود إليه الوقت المأُ

أداة تأمل ذاتي للربط بين الفكرة وواقعك؛ ليست مقياسًا ولا أداة تشخيص.

الإيقاع الذي لا تختاره لنفسك، سيختاره لك شيء لا يتعب.

الفصل الحادي عشر

—

—

الانتباه مورد له سقف يومي معروف، ويأُدار بم�انية معلنة لا بالنية الحسنة. 01

ك� أثر. ك� منظومة أدوات، بل أقل مجموعة تحقق أ الهدف ليس أ 02

ليست كل عملية قابلة للتسريع؛ وبعضها يفسد به، ويكون البطء فيها م�ة لا عيبًا. 03

 .1

 .2

 .3

 .4
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الفصل الثاني عشر

السيادة البشرية
السيادة ليست رفض القوة. السيادة أن تستخدم القوة كاملة وتبقى أنت من يحدد الاتجاه.

في كل نقاش عن الذكاء الاصطناعي يظهر موقفان متطرفان: من يريد أن يستخدم كل شيء بلا حدود،
ومن يريد أن ينسحب حفاظًا على شيء ما. وكلاهما يتنازل عن الموقع نفسه — موقع صاحب القرار.

الأول يتنازل عنه للأداة، والثاني يتنازل عنه للخوف.

مفهوم مصوغ في هذا الإصدار

Human Sovereigntyالسيادة البشرية 

اتجاهك اختيار  القدرة على  تفقد  أن  إلى أقصى حد، دون  الاصطناعي  الذكاء  استخدام قوة  القدرة على 
وإيقاعك، وعلى تحمّل مسؤولية ما يصدر عنك.

ومقياسها ليس كم تستخدم، بل: هل تستطيع أن تقرر متى لا تستخدم؟

ثلاث قدرات تُختبر بها السيادة

رض عليك.القدرة على الاختيار. رض عليك لأنه عأُ  أن يكون لديك معيار سابق على البدائل، فلا تختار ما عأُ

يفًا لـ»كفى« في المهمة وفي اليوم وفي الطموح. البيئة لن تعطيك هذا التعريف؛القدرة على التوقف.  أن تملك تعر

لأنها غير قادرة على ذلك أصلًا.

 أن تكون التبعة عليك بوضوح، لأن ذلك هو ما يجعل قرارك قرارًا لا مصادقة.القدرة على تحمّل النتيجة.

القيادة في عصر الذكاء

والمعلومة التحليل  إلى  الوصول  القائد —  لدى  نادرًا  كان  فما  يًا.  تغيًرا جوهر البيئة  القائد في هذه  يتغير عمل 

والصياغة — صار متاحًا للجميع. وما بقي نادرًا هو ما لا يأُولَّد:
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صار دور القائدكان دور القائد

تحديد أي معلومة تستحق الانتباهتوفير المعلومة

يع المهام تحديد ما لا يجب أن يأُعمل أصلًاتوز

حماية إيقاع يسمح بالحكم الجيددفع السرعة

تصميم نظام يجعل المراجعة ممكنةمراجعة المخرجات

اتخاذ القرار وتحمّله علنًااتخاذ القرار

لاحظ أن ثلاثة من الأدوار الخمسة الجديدة تتعلق بالمنع لا بالدفع: ما لا يستحق الانتباه، وما لا يجب عمله، وما لا

ينبغي تسريعه. هذه هي مهارة القيادة الأندر في بيئة كل شيء فيها ممكن.

المؤسسة المعزَّزة بالذكاء

 به. الأولى أضافت أدوات إلى نظام قديم.معزَّزة الذكاء الاصطناعي ومؤسسة تستخدمهناك فرق بين مؤسسة 

والثانية أعادت تصميم النظام حول قدرة جديدة، وحول حد بشري ثابت.

علامات المؤسسة المعزَّزة خمس، وكلها ملاحظة لا معلنة:

تعرف بدقة أين يقع الحكم البشري في كل عملية، ومن يحمله.

تقيس طاقة الاستيعاب كما تقيس طاقة الإنتاج.

ر إلى الإنسان. وفَّ يعود جزء معلن من الوقت المأُ

لديها معيار واضح للتخلي عن أداة، لا لتبنّيها فقط.

يستطيع أي شخص فيها أن يقول »هذا كافٍ« دون أن يبدو أقل التزامًا.

المهارات التي سترتفع قيمتها

ذ: صياغة السؤال، وترتيب الأولويات عند تعارض القيم، وقراءة حين يصبح التنفيذ رخيصًا، ترتفع قيمة كل ما لا يأُنفَّ

السياق غير المكتوب، والذوق، والقدرة على قول »لا«، وبناء الثقة، وتحمّل الغموض حتى تنضج الصورة، والقدرة

على شرح قرار أمام من يعارضه.

—

—

—

—

—

58



ليست هذه مهارات »ناعمة«. إنها المهارات التي تبقى نادرة بعد أن يصبح كل ما سواها متاحًا بضغطة زر.

الآلة تستطيع أن تقترح — والإنسان يختار.
الآلة تستطيع أن تحلل — والإنسان يحكم.

الآلة تستطيع أن تنف�ذ — والإنسان يتحم�ل المسؤولية.

كيف تُفقَد السيادة: خمس علامات

لا تأُفقد السيادة بقرار. تأُفقد بالتنازل التدريجي، وكل خطوة فيه معقولة بذاتها. وهذه علاماتها كما تظهر في يوم

عمل عادي:

 قبل أن تسأل نفسك ماذا ترى أنت.تبدأ كل مهمة بالسؤال »ماذا تقترح الأداة؟«

 حين تطلب وقتًا للتفكير، كأن التفكير تأخير لا عمل.تعتذر عن البطء

كثر مما تقرر.  يصلك المخرَج جاهزًا، ودورك أن توافق أو تطلب تعديلًا طفيفًا.تصادق أ

 حين تأُسأل عمّا لا تفعله مبدئيًا، لا تجد إجابة جاهزة.لا تستطيع تسمية ما ترفضه.

 — وتشعر بالذنب في يوم فكرّت فيه ولم تأُخرج شيئًا.يُقاس يومك بما أنتجته لا بما قررته

اجتماع ثلاث من هذه العلامات لا يعني أن أحدًا سلبك شيئًا؛ يعني أنك تنازلت عنه دون أن يأُطلب منك ذلك

صراحة. وهذه — لحسن الحظ — حالة قابلة للعكس بقرار واحد يبدأ صغيًرا: أن تكتب رأيك قبل أن تسأل.

المعنى، وهو آخر ما يُفوَّض

يبقى سؤال لا تستطيع أي أداة أن تجيب عنه نيابة عنك: لماذا تعمل أصلًا؟

تنتجه لكنه لا يستطيع أن يخ�ك إن كان ما  للذكاء الاصطناعي أن يضاعف مخرجاتك عشرة أضعاف.  يمكن 

يستحق أن يأُنتج، ولا إن كان الثمن الذي تدفعه من عمرك وعلاقاتك وصحتك مقابلًا عادلًا. هذه أسئلة قيمة، لا

أسئلة كفاءة. والخلط بينهما هو جذر الاستنزاف كله: أن نحسّن سرعتنا في الاتجاه دون أن نتوقف لنسأل عن

الاتجاه.

ممت ألا ولهذا فإن أهم مهارة في هذا العصر ليست تقنية على الإطلاق. إنها القدرة على التوقف لحظة، في بيئة صأُ

تتوقف، وأن تسأل: هل هذا ما أريد أن أفعله بقدرتي؟

—

—

—

—

—
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خلاصة الفصل

تطبيق هذا الأسبوع

اكتب في سطر واحد ما الذي لن تفوّضه مهما تطورت الأدوات، ولماذا. ثم ضعه حيث تراه كل يوم — فالحدود التي
كل دون أن يلاحظ أحد. لا تأُكتب تتآ

ما تبقى من هذا الإصدار ليس ملخصًا للفصول: ميثاق قصير، وإطار للتقييم، وخاتمة تعيد السؤال إلى أصله.→

مرآة الفصل

ما القرار الذي اتخذته هذا العام وكان قرارك أنت بالكامل؟

هل لديك تعريف واضح لـ»كفى« في يومك؟ ومن وضعه: أنت أم بيئتك؟

ما الذي تحتفظ به لنفسك مهما تطورت الأدوات؟ ولماذا هو تحديدًا؟

لو توقفت الأدوات كلها شهرًا، ما الذي ستكتشف أنك لم تعد تجيده؟

أداة تأمل ذاتي للربط بين الفكرة وواقعك؛ ليست مقياسًا ولا أداة تشخيص.

أن تملك القدرة شيء. أن تبقى صاحب الاتجاه شيء أثمن.

الفصل الثاني عشر

السيادة ليست رفض القوة، بل استخدامها كاملة مع الاحتفاظ بالاتجاه والإيقاع والمسؤولية. 01

تأُخت� بثلاث قدرات: القدرة على الاختيار بمعيار سابق، والقدرة على التوقف، والقدرة على تحمّل النتيجة. 02

ذ: السؤال، والذوق، والحكم، والقدرة على قول »لا«. حين يصبح التنفيذ رخيصًا، ترتفع قيمة كل ما لا يأُنفَّ 03

 .1

 .2

 .3

 .4
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وثيقة عمل

ميثاق العلاقة مع الذكاء

استخدمه إلى أقصى حد، ولا تتبعه. 01

تحق�ق قبل أن تعتمد، وبقدر المخاطرة لا بقدر القلق. 02

لا تفو�ض ما يجب أن تفهمه. 03

احتفظ بالسؤال، وفو�ض ما بعده إن شئت. 04

ًا. لا تنُتج ما لا يحتاجه أحد لمجرد أن إنتاجه صار ممكن 05

لا تجعل السرعة معيار الجودة الوحيد. 06

ابدأ بصوتك، وانتهِّ بحذف ما يشبه الجميع. 07

حافظ على قدرتك على التفكير دون الآلة، بالتمرين لا بالنية. 08

ليس كل ما يمكن أتمتته يجب أتمتته. 09

ض المسؤولية. يض التنفيذ، ولا تفُو�َّ يمكن تفو 10

لا تقس قيمة يومك بعدد ما أنتجته فيه. 11

اجعل الآلة تزيد قدرتك، لا تزيد استنزافك. 12

اثنا عشر مبدأ · صالحة للتعليق على جدار فريق



الإطار الختامي

إطار السيادة
يقك. ليس اختباراً ولا مقياسًا؛ أحد عشر محوراً لتقييم علاقتك بالذكاء الاصطناعي — لك أو لفر

يطة قرار. خر

راجع كل محور واسأل سؤالين: أين نحن اليوم؟ وما القرار الواحد الذي يحرّكنا خطوة؟ لا تسعَ إلى الكمال في الأحد

عشر؛ اختر ثلاثة وابدأ بها هذا الشهر.

علامة الخطرالسؤال الحاسمالمحور

لا أحد يعرف الإجابةإلى أين يذهب الوقت الذي توفّره الأدوات؟الوقت

ك� أثر؟الأدوات أدوات تأُتبنّى ولا تأُلغى أبدًاما أقل مجموعة تحقق أ

لا كتلة واحدة بلا مقاطعةكم كتلة عمل عميق في يومك؟الانتباه

المعيار يأُبنى من داخل الخياراتهل معيار الاختيار سابق على البدائل؟القرارات

 لكل شيء أو لا شيءهل يتناسب التحقق مع حجم المخاطرة؟التحقق
ٍ
تحقق متساو

يتوقف العمل الأساسيماذا يتوقف لو غابت الأداة أسبوعًا؟الاعتماد

أول جملة دائمًا من الأداةهل تكتب مسوّدة صفر قبل الأداة؟التفكير

مخرجات لا يقرؤها أحدهل تنتجون ما تستطيعون مراجعته؟الإنتاج

كل المؤشرات كميةتقيسون المخرَج أم الأثر؟النتائج

لا قائمة مكتوبةما الذي لا يأُفوَّض عندكم مطلقًا؟الحدود

لا أحد؛ نتوقف عند الإرهاقمن يقرر متى نتوقف؟السيادة

ثلاثة أسئلة تسبق أي خطة

1.  أي خطة ذكاء اصطناعي لا تحتوي على قائمة توقف ستزيد الحمل لا غير.ما الذي سنتوقف عن إنتاجه؟
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ر؟  بند معلن، ونسبة محددة، ومسؤول عن حمايتها.أين يعود الوقت المُوفَّ

 اسم إنسان واحد، مكتوب، ومعروف للجميع.من يحمل الحكم في كل عملية؟

لا يقُاس نضج علاقتك بالذكاء بعدد ما تفو�ضه،
بل بوضوح ما لا تفو�ضه.

خطة تسعين يومًا

الإطار أعلاه خريطة، والخريطة لا تأُحرّك أحدًا وحدها. هذه أصغر خطة ممكنة لتحويله إلى واقع، وهي مصممة

ذ بجهد محدود لا بمشروع تحوّل كامل. لتأُنفَّ

دليل الإنجازالإجراءالمدى

الثلاثون الأولى
قياس

قِس رقمين فقط: كم تأُنتجون أسبوعيًا؟ وكم تأُراجعون
فعلًا؟ وسجّل أين يذهب الوقت الذي توفّره الأدوات.

ورقة واحدة فيها الرقمان
وفارقهما

الثلاثون الثانية
تقليم

طبّق حمية الأدوات، وصنّف عشر مهام بمصفوفة
التفويض، وأوقِف مخرجًا واحدًا لا يقرؤه أحد.

أداة أأُلغيت، ومخرَج توقّف،
ومهمة عادت إلى إنسان

الثلاثون الثالثة
تثبيت

ثبّت كتلتين عميقتين في اليوم، وأدرج زمن المراجعة في
التقديرات، وأضف مؤشر أثر واحدًا.

جدول فيه وقت محمي،
وتقدير فيه بند مراجعة

ثم أعد قراءة الأحد عشر محورًا. لن تتحرك كلها، ولا يأُفترض أن تتحرك؛ يكفي أن تعرف أيها تحرك بقرار، وأيها بقي

كما هو لأنك اخترت ذلك — لا لأنك لم تنتبه.

 .2

 .3
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الخاتمة

الإنسان ليس آلة بطيئة

وقع الخطأ الأول في اللحظة التي بدأنا فيها نقارن أنفسنا بالآلة على محور واحد: السرعة. ومن تلك
المقارنة وحدها نشأ كل ما سبق في هذه الصفحات.

لأنك إذا قبلت أن تأُقاس بالسرعة، فقد قبلت أن تكون نسخة أبطأ من شيء آخر. وستقضي عمرك تحاول أن

كثر، وتنام أقل، وتفكر أقل، وتقارن نفسك بمن يبدو أنه لحق، ثم تقلّص الفارق في سباق محسوم سلفًا. ستنتج أ

تكتشف أنه هو الآخر يجري خلف شخص ثالث.

لكن الإنسان لم يكن يومًا آلة بطيئة. إنه كائن مختلف النوع لا مختلف الدرجة.

الآلة تعالج، والإنسان يفهم. الفرق ليس في الكم؛ الفهم يعني أن تعرف لماذا تهم النتيجة، ولمن، وماذا يترتب عليها

إن كانت خاطئة.

الآلة تولّد الاحتمالات، والإنسان يختار من بينها. والاختيار ليس حسابًا؛ إنه ترتيب لقيم متعارضة لا يمكن أن يقوم

به إلا من يتحمل نتيجة الترتيب.

طع في اجتماع لم يأُوثَّق، والخذلان الذي غيّر الآلة لا تتذكر إلا ما كأُتب، والإنسان يحمل ما لم يأُكتب: الوعد الذي قأُ

علاقة، والحدس الذي بأُني على عشرين سنة من الملاحظة الصامتة.

الآلة لا تكفّ، والإنسان يتوقف. وهذه — لا تلك — هي القدرة النادرة اليوم. التوقف ليس عجزًا عن الاستمرار؛ إنه

فعل حكم: أن تقرر أن هذا يكفي، وأن ما بعده لا يستحق ثمنه.

قيمة الإنسان ليست في قدرته على منافسة سرعة المعالجة،
بل في قدرته على تحديد ما يستحق أن يعُالجَ أصلاً.

ولهذا فإن أخطر ما يمكن أن يخسره الإنسان في هذا العصر ليس وظيفته. إنه شيء أهدأ من ذلك: أن يفقد —

دون أن يلاحظ — العادة القديمة المتمثلة في أن يكون هو من يقرر. أن يتحول من صاحب اتجاه إلى منفّذ سريع

لاتجاه لم يختره، ومن صانع قرار إلى مصادق على مخرجات، ومن إنسان له إيقاع إلى إنسان يلهث خلف إيقاع

كائن لا يتعب.
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والخ� الجيد أن استعادة هذه العادة لا تحتاج إلى انسحاب ولا إلى أداة جديدة. تحتاج إلى قرارات صغيرة متكررة: أن

تكتب سؤالك قبل أن تسأل، وأن تعرف متى يكفي، وأن تقرأ الأصل حين يهمّ الأمر، وأن تحتفظ بساعة واحدة

أسبوعيًا بلا شاشة، وأن تضع اسمك أمام قراراتك، وأن تحذف ما يشبه الجميع.

لن يجعلك أي من هذا أسرع من الآلة. لكنه سيجعلك شيئًا لا تستطيع الآلة أن تكونه: صاحب الاتجاه.

وقد يبدو هذا كله متواضعًا أمام حجم ما يحدث في العالم. لكن التحولات الك�ى لا تأُقاوَم بتحولات ك�ى مضادة؛

تأُقاوَم بعادات صغيرة يحميها أصحابها. الذين حافظوا على قدرتهم على القراءة العميقة في زمن الشاشات لم

يفعلوا ذلك ببيان، بل بساعة يومية اقتطعوها ودافعوا عنها. والذين سيحافظون على قدرتهم على الحكم في زمن

الذكاء الاصطناعي سيفعلون الشيء نفسه: لا بالانسحاب، بل بحدود يرسمونها بأنفسهم قبل أن ترسمها لهم

البيئة.

وسيبقى الذكاء الاصطناعي يزداد قوة. هذا مؤكد ومتوقع ولا معنى لمقاومته. أما السؤال الذي سيفصل بين من

يستفيد ومن يأُستنَزف فليس عن قوة الأداة، بل عن موقع الإنسان منها.

لقد وعدتنا الآلة بالوقت. ولن تعطيه لنا أبدًا؛ لأنها لا تملك أن تقرر عنّا كيف نعيشه.

ذلك القرار ظل، منذ البداية، ملكنا وحدنا.

لم تكن المسألة يوماً أن نلحق بالآلة.
المسألة أن نبقى الجهة التي تقرر إلى أين تمضي.
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ملاحظات على المصادر

يخ الاطلاع.  جرى التحقق من الروابط الواردة أعلاه عند إعداد هذا الإصدار. والمواقع الخارجية قد تأُعدّل مساراتها أو تحجبتار
محتواها لاحقًا دون إشعار، ولا يتحمل هذا الإصدار مسؤولية ذلك.

ير المؤسسية والاستطلاعات، لأنتمييز مستوى التوثيق. صلت الأبحاث المحكمّة عن الأبحاث التمهيدية غير المحكمّة عن التقار  فأُ
لكل نوع درجة يقين مختلفة لا ينبغي الخلط بينها.

 نأُقلت المفاهيم والنتائج إلى العربية بتصرف يخدم الوضوح، مع الحرص على عدم تغيير المعنى. وعند الحاجة إلىحدود الترجمة.
الصياغة الأصلية الدقيقة، فالمرجع الأول هو المصدر نفسه.

 نأُقلت النسب والأرقام كما نشرتها مصادرها دون تدوير أو تعديل، ولم تأُحتسب منها نسب مشتقة.الأرقام كما وردت.

استطلاعات المستمدة من  السوقية  والملاحظة  التمهيدي،  والبحث  المحكمّ،  البحثي  الدليل  بين  الإصدار  �ِّ في متن هذا  مأُ منهجية:  ملاحظة 
م أي علاقة ارتباط بوصفها علاقة سببية، ولا أي توقع مستقبلي مؤسسية، والاستنتاج التحليلي، والمفهوم المصوغ داخل هذا العمل. ولم تأُقدَّ

بوصفه حقيقة قائمة.
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قبل أن تغلق هذا الإصدار

ستزداد القوة.
والسؤال الوحيد: من يمسك الاتجاه؟

ستصبح الأدوات أسرع وأقدر. هذا ليس تهديداً؛ هذا هو المسار.
المشكلة ليست أن تصبح الآلة أقوى، بل أن يضعف الإنسان أمام القوة التي صنعها.

المستقبل ليس لمن يعمل بسرعة الآلة؛ فالآلة تفوز دائمًا في هذا السباق.

المستقبل لمن يعرف ماذا يسأل، وماذا يرفض، وماذا يحتفظ به، ومتى يقول: يكفي.



إصدار معرفي

محمد فهد السليس

الآلة تقترح، وأنت تختار.
وما دام الاختيار لك، فالإيقاع لك.
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